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 فطرته والمستصحب من حاله وآثار ذلك الأصل في الإنسان

 - دراسة عقدية  -

 د. هيفاء بنت ناصر الرشيد

 أصول الدين  كلية –العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

  هـ 1443/ 6/ 13تاريخ قبول البحث:  هـ    1443/ 4/ 9تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

هذا البحث مفهوم الأصل وإطلاقاته، والمعاني المختلفة لعبارة )الأصل في الإنسان(، تناول  
بداية   العقَدية في  البشرية  ابتداء خلقته، وثانيها: المستصحب من حاله، وثالثها: حالة  أولها: 

 أمرها. 
فتبين أن الأصل في الإنسان أنه يولد على فطرة الإسلام، وهي السلامة من الاعتقادات  

على الأهواء والشهوات التي تنازع    -أيضاً    -الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة، وهو مجبول  
تلك الفطرة وتغلبها في أكثر الناس، حتى صار الأصل في الناس الظلم والجهل. أما بنو آدم  

 هم التوحيد باتفاق أهل السنة، لأن أولهم نبي الله آدم عليه السلام.فالأصل في
كما تمت مناقشة الأصل في المسلم، والتفريق بين مفهومي السلامة والعدالة، فالسلامة هي 
الخلو من القادح أو عدم ثبوته، والعدالة هي إثبات الممدوح، والخلاف في كون الأصل في المسلم  
السلامة من الفسق والبدعة والشرك أم كون ذلك هو الأصل فيه، مع الاستدلال والترجيح،  

ما لم يدل الدليل    -أن الأصل فيمن ثبت إسلامه السلامة من البدعة والفسق والشرك  فتبين  
 على خلاف ذلك.

ثم طرحت مسألة الوصف بالعدالة، وتم التفصيل والتفريق بين عدالة الرواة وعدالة الشهود  
وعدالة المسلم عمومًا، وتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن الأصل في المسلمين العدالة، لأنها  

 صفة إضافية تحتاج إلى دليل. 
وختم البحث بمناقشة نسبة المسلمين إلى السنة ومنهج السلف، واعتبار ذلك وصفًا مضمنًا 
العدالة، فهي أوصاف زائدة عن ثبوت   ثبوت  زائدًا عنه، وهو ما يقاس على  أم  في الإسلام 

 الإسلام، وكذلك ما يتعلق بامتحان الناس في العقيدة للتحقق من سلامة المنهج والمعتقد.
  العدالة –الأصل في المسلم  -الأصل في الإنسان  -الفطرة    الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This paper discusses the term “origin” and its linguistic and religious 

expressions; and the different meanings of the saying (the origin in man). The first 

meaning is the beginning of his creation, the second: is the accompanying 

condition, and the third: is the creed of humanity at the beginning of its creation. 
The origin in the Muslim was also discussed, prefaced with the differentiation 

between the concepts: “salamah” safety, and “adalah” righteousness, and the 

scholarly opinions regarding the question about whether a Muslim is inherently 

free from immorality, heresy and polytheism, or is he inherently described as so, 

with proof of the chosen opinion  . 
Then the issue of describing someone as “righteous” was raised, and the 

details and distinctions made between requiring proof of righteousness in narrators 

of hadeeth, and requiring proof of righteousness in witnesses, and requiring proof 

of righteousness in Muslims in general. 
The paper concluded with a discussion regarding the description of Muslims 

as followers of Sunnah or the way of “alsalf”; and whether that description is 

included in Islam or if it is considered an addition, and also the issue of testing 

people's creed to verify the integrity of their doctrine and belief. 

  

key words: instinct ( fitrah )- original state of man - original state of a 

muslim - righteousness ( adalah ) 
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 لمقدمة ا
 .الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ليبينوا    -چ-وبعث الأنبياء والرسل    ،البشرية لعبادته  -™ -خلق الله  
وليرسخوا لهم قواعد المنهج الذي به تسمو    ،ما يُشرع لهم من تلك العبادةللناس  
  فما مات  ،    بمحمد  وختم تلك السلسة الشريفة  ،وتنتظم المعاملات  ،الحياة

 چ ژ:  قال الله تعالى  ،إلا وقد أكُْمِل الدين وأتمت النعمة  ‰

المائدة:   ژ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  [٣    ]، 
   .لا يزيغ عنها إلا هالك ،ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاف

والكافر  المؤمن  بين  والتفريق  التمييز  الشرع  به  جاء  الصالح   ،ومما  وبين 
وبرز مبحث    ،ا في العقائد والمعاملاتورتب على هذا التفريق أحكامً   ،والفاسق

"الأسماء والأحكام" في مقالات أهل السنة وسلف الأمة ليضبطوا مسائل الكفر 
فكانت    .عيةويستنبطوا أحكامها من النصوص الشر   ،والإيمان والبدعة والسنة

ومن    ،تلك الأحكام مرتبطة بالأفعال والأقوال الظاهرة من المكفرات والمفسقات
  ، موجبات التكفير والتفسيق والتبديع  بالإنسان قبل ظهورذلك الأحكام المتعلقة  

عنوان:   يحمل  الذي  البحث  هذا  عليها  بُني  التي  المسألة  في  وهي  الأصل 
وما    ،دراسة عقدية  -  : فطرته والمستصحب من حاله وآثار ذلك الإنسان 

حول الطبيعة الإنسانية وأصل الخلقة والجبلة وحال أكثر   يتعلق بها من تصورات
التراث    .البشر في  الشائعة  العبارات  من  الإنسان"  في  "الأصل  عبارة  ولأن 

ومع وجود مسائل متعددة   ،مع الاختلاف في إطلاقها ومفهومها  ،يالإسلام
 ، ومنها ما هو محل اختلاف  ،منها ما هو متفق عليه  ، تندرج تحت هذا العنوان
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المفاهيم تلك  تحرير  فيها  ،أردتُ  السنة  أهل  أقوال  أصل    .وبيان  ذلك  ومن 
ومنه طبائعه وميوله    ،وفطرته التي فطره الله عليها  ،الإنسان بمعنى ابتداء خلقته

ومنه أصل البشرية عند بداية خلقهم من حيث    ،من خير وشر   وما ينتج عنها 
والشرك في    .التوحيد  بالأصل  تتعلق  سبق  لما  ملاصقة  أخرى  مسائل  وهناك 

   .والفرق بينهما ،وسلامته وعدالته ،المسلم
 أهمية البحث: 

إلى  .1 التي تحتاج  الدقيقة  العقدية  المسائل  الإنسان" من  "الأصل في  مسألة 
 . تحرير وبيان

 .كثرة اللبس بين فروع المسألة .2
 . ترتب الأحكام الشرعية والعقدية عليها .٣
 .أطراف المسألة المتفرقة في موضعالحاجة لجمع  .4

 أهداف البحث:
 .بيان المعاني المختلفة لعبارة "الأصل في الإنسان" .1
 . عرض الأقوال في الطبيعة الفطرية والطبيعة الجبلية للإنسان والترجيح بينها .2
 .معتقد أول البشريةبيان مذهب أهل السنة في   .٣
 . التفريق بين مفهوم السلامة والعدالة .4
   .الأصل في المسلم من حيث السلامة والعدالة في الاعتقادبيان  .5

 الدراسات السابقة:
دراسة   في  أفرد  بحث  على  أطلع  الإنسان) لم  في  الجانب    (الأصل  من 

 من أبرزها:  ،وإن وجدت المسألة متفرقة في بحوث متعددة ،العقدي
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: رسالة دكتوراه في قسم العقيدة الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها
ية للباحث:  الإسلاموالمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود  

  .الله القرني  علي بن عبد
  ،بالتفصيل  الإسلام وقد تناول فيها مسألة الأصل في الإنسان فطرة  

 .ا بالجوانب الأخرى من الموضوعولم يكن البحث معني  
 . اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي منهج البحث:
 خطة البحث: 

 كالتالي:  ،وفهارس ،وخاتمة ،ومبحثين ،وتمهيد ،يتكون البحث من مقدمة
ومنهج   ،والدراسات السابقة ،وأهدافه ،وفيها أهمية البحثالمقدمة:  

 .تهوخط  ،البحث
 .تمهيد: مفهوم الأصل وإطلاقاته

 .أولا: الأصل في اللغة
 .ثانيا: الأصل في الاصطلاح

 . المبحث الأول: الأصل في الإنسان 
  .بمعنى ابتداء الخلقة ،المسألة الأولى: الأصل في الأنسان

أصل  )المسألة الثانية: الأصل في الإنسان بمعنى المستصحب من حاله 
 .(الطبع

 . (بني آدم) المسألة الثالثة: الأصل في الإنسان 
 .المبحث الثاني: الأصل في المسلم

 .المسألة الأولى: الفرق بين السلامة والعدالة
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 .المسألة الثانية: سلامة المسلم
 . المسألة الثالثة: عدالة المسلم

 .الأصل في المسلم السنة القول بأنالمسألة الرابعة: 
 . : وفيها خلاصة البحث وأبرز نتائجهالخاتمة

 .فهرس المراجع
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 تمهيد: مفهوم الأصل وإطلاقاته
   الأصل في اللغة:: أولا 

مُ " مِنْ بَ عْضٍ   ،الْهمَْزَةُ وَالصَّادُ وَاللاَّ بَ عْضُهَا  مُتَ بَاعِدٍ  أُصُولٍ  أَحَدُهَا:    ،ثَلَاثةَُ 
   (1) ."وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مِنَ الن َّهَارِ بَ عْدَ الْعَشِي ِ  ،وَالثَّاني: الْحيََّةُ  ،أَسَاسُ الشَّيْءِ 

قاله   ، ما يبُنَى عليه غيرهُ"  وهو  ،(2) "أسفلُ الشيءِ وجمعُه أُصول    الَأصْلُ و"
  .(3)"وقال جمع : ما منه الشيء  .والأكثر ،وابنُ عَقِيل ،وأبو الَخطَّاب ،القاضي
  .(4)"ومنشؤه الَّذِي ينْبت مِنْهُ  ، الشَّيْء أساسه الَّذِي يقوم عَلَيْهِ  أصلو"
وَرَجُل     .هُوَ بِهِ لَا يَ زاَلُ وَلَا يَ فْنى  :أَي  ،بأرَضِنا لَأصِيل  وَيُ قَالُ: إِنَّ النخلَ  "

 .(5)"وَرَجُل  أَصِيل: ثَابِتُ الرأْي عَاقِل    .ورَأْي  أَصِيل: لَهُ أَصل .أَصِيل: لَهُ أَصْل
اللغةفإن    ،وعليه في  الأصل  على  معاني  الشيءتدور  أساس   ،وثباته  ،: 

عليه  ،وأسفله بُني  نشأ وما  منه  أو  بالمعاني   .الشيء  ترتبط  المعاني  وهذه 
 . الاصطلاحية التالي ذكرها

 الأصل في الصطلاح:: ثانياا 
 من أهمها:  ،صطلاح الشرعي ويرُاد به عدة معانٍ يطُلق "الأصل" في الا

 . أصل الإنسان من طينإن  :يقال كأن  منشأ الشيء ومبدؤه: .1
أي أن  الإنسان    ؛: الأصل براءة الإنسانالفقهاء: ومنه قول  المسُتَصحب .2

 

 .1/1٠٩ابن فارس:  -مقاييس اللغة  (1)
 .٨/٣52ابن سيده:  -ولمحكم والمحيط الأعظم  ،11/1٦ابن منظور:  -لسان العرب  (2)
 . 1/14٧المرداوي:  -التحبير  (٣)
 . 2٠مجمع اللغة العربية:  -المعجم الوسيط  (4)
   .11/1٦لسان العرب:  (5)
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 .وقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة ،بريء  حتى تثبت إدانته
الأصل في وجوب  و   ،الأصل في هذه المسألة الكتاب  :مومنه قوله:  الدليل .٣

ثبَت  :  أي  ، [  4٣]البقرة:   ژں ڱ ژتعالى:  الله  قوله    الزكاة
ُ
الم الدليل 

 .أدلته :أي ،ا أصول الفقهومنه أيضً  ،الشيءلوجوبها والقائم عليه 
 ،(1) [  ل ضررَ ول ضِرارَ ]  :  ‰  ومثاله قول الرسول  :القاعدة .4

 : كقولهمو   ،قاعدة من قواعدها  :أي  ،ذا الحديث أصل من أصول الشريعةهف
الميتة للمضطر على خلاف الأصل بقاء ما كان وقولهم:    ،إباحة  الأصل 

 . الذمة من التكاليف الشرعيةوالأصل براءة   ،على ما كان
أي الراجح عند    ؛الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجازكقولهم  :  لراجحا .5

 (2).السامع هو الحقيقة لا المجاز
معنى فيكون    ،والثانيالأول    يانالمعن   ا قصود هذا البحث همالأقرب لملعل  و 

  ،   (لا منه)الذي خلق عليه  ومبدؤه  ،منشأ الإنسان :هو "الأصل في الإنسان"
  .وما ينبني على ذلك من أحكام ،من حال اعتقادهالمستصحب و 

 

برقم:    (2٧  /4)  باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره  ،كتاب: الأحكام  ،رواه ابن ماجه في سننه  (1)
موطأه  ،2٣4٠ في  المرفق  ،الأقضية:  تابك  ،ومالك  في  برقم:  2/2٩٠)  القضاء   )21٧1، 

 . (5/٣41)في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه  وصححه الألباني
والمهذب في علم   ،٨الإسنوي:    -ونهاية السول    ،(  15٣  -  152)/1المرداوي:    -انظر: التحبير    (2)

 . 1/2٦الزركشي:  -والبحر المحيط  ،1/1٣عبدالكريم النملة:  -أصول الفقه المقارن 
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 المبحث الأول: الأصل في الإنسان
معنى "الإنسان" ينصرف إلى فإن    ،: "الأصل في الإنسان"إطلاق قولعند  

 أحد معنيين:
 .أو الإنسان المعين ،الناس وأفرادهمالأول: الإنسان بمعنى أعيان  ▪
 . والثاني: جنس الإنسان وعموم البشر ▪

 :التالية التساؤلات عن الإجابة تناول سيتم  نيينالمع ينوعلى ضوء هذ
 ؟ ى الفطرة المنافية للظلم والجهليولد عل  كل إنسان هل   .1
 ؟لظلم والجهل أم ضدهمابا  امتصفً بعد ولادته على الفطرة هل يكون  .2
  ؟بداية أمرهم على إيمان واستقامة أم كفر وانحراف هل كان حال البشر  .٣

  بمعنى ابتداء الخلقة ،نسان الأصل في الإ: المسألة الأول 
هو    سلف الأمة  عن   الواردة  ثاروتؤيده الآ  ،الشرعيةلذي تدل عليه الأدلة  ا

على   يولد  إنسان  العلم   ،الفطرةأن كل  أهل  اختلف   "الفطرة"  تعريف في    ثم 
المعنى   في   لافي الألفاظ والتعبيرات    - ا  غالبً   -وإن كان الاختلاف    ،(1)هاوحد  

  .والمفهوم
: قالوا   : "¬  ه(4٦٣)البر    قال ابن عبد  ،الإسلامفقيل: الفطرة هي  

: ¸  قوله  تأويل  في  أجمعوا  وقد  ،التأويل  أهل   السلف  عامة  عند  المعروف  وهو
  دين:  الله  فطرة:  قالوا  أن  على  ،[  ٣٠] الروم:   ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ
  (2) ".الإسلام الله

 

 (15٩ – ٧٠)القرني:  -حقيقتها ومذاهب الناس فيها  ،انظر: الفطرة (1)
 .٧2/ 1٨التمهيد:  (2)
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 .ولا تعارض  ،وقيل غير ذلك   ،(2) وقيل: هي الميثاق  ،(1) وقيل: هي الحنيفية
هو:   للفطرة  الراجح  المعنى  طبيعة  ولعل  على  الإنسان  من خلق  سالمة 

الباطل النفور منه  ،العتقاد    ،تقتضي المعرفة بالله وتوحيده  ،ومجبولة على 
  ا من أي مقتضٍ يولد خاليً   الإنسان   إن  : لا يقالف   ،وتستوجب ذلك وتتقبله

 .أو أن الكفر والإيمان في حاله سواء ،للحق
فالصواب أنها  ":  مفهوم الفطرة بيان  في    ¬  ه( ٧2٨)  الإسلامال شيخ  ق
 ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ژ:  وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال  ، الإسلامفطرة  

السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول    : وهي  ،[  1٧2] الأعراف:   ژ ڃ
كما تنتج  ]  :  فقال  ،ل ذلك ثَ مَ   وقد ضرب رسول الله    ،..للعقائد الصحيحة

جمعاء بهيمة  جدعاء  ،البهيمة  من  فيها  تحسون  -   ينفب  ،(3) [  ؟هل 
وأن العيب    ،القلب من النقص كسلامة البدنأن سلامة    -  ‰

 .(4)"حادث طارئ 
أن المراد بالفطرة هو    -في غير موضع    -قد رجح    الإسلاممع أن شيخ  ف

حقيقة التوحيد    يعقلُ   - في تلك الحال    -يقصد أن المولود    لم" إلا أنه  الإسلام "
ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون : "¬  قالقد  ف  ،والمعرفة بالله  

 

 . 1/٣٠٩وأضواء البيان للشنقيطي:  ، ٦/2٨2انظر: تفسير ابن كثير:  (1)
 . 2٠٠ابن قتيبة:  -انظر: تأويل مختلف الحديث  (2)
 ؟ هل يصلى عليه  ،لصبي فماتباب: إذا أسلم ا  ،كتاب: الجنائز  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (٣)

باب: معنى كل مولود يولد   ،كتاب: القدر  ،أخرجه مسلم في صحيحه  ،1٣5٩( برقم:  ٩5/2)
  . 2٦5٨( برقم: ٨/52)على الفطرة 

 . 4/245مجموع الفتاوى:  (4)
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 ې ې ې ې ژ:  يقولفإن الله    .بحيث يعقل ذلك  ، ا لها بالله موحدً عارفً 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل    ،  [  ٧٨  ] النحل: ژ ئا ئا ى ى
ولكن ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي    ،ليس عنده معرفة بهذا الأمر

بحسبها  ،ذلك من    . وتستوجبه  حصل  والإرادة  العلم  قوة  فيه  حصل  فكلما 
  .( 1)"معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك

"¬  وقال يكونوا حين  :  أن  الفطرة  على  مولودين  يلزم من كونهم  ولا 
فإن اللّ  أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم    ،الولادة معتقدين للإسلام بالفعل

بحيث لو   ،الإسلامالذي هو    ،ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق  ،شيئًا
 . (2) "لما كان إلا مسلمًا ،ترك من غير مغير

بل    ،ا من موجب التوحيد وفي ذات الوقت لا يقُال إن الإنسان يولد خاليً 
بقوله:    ¬  ه(٧٩2)  وهو ما يقرره ابن أبي العز  ،إن الفطرة تقتضيه وتستلزمه 

ساذجً " يولد  معناه  إن  يقال:  يعرفولا  لا  شركً توحيدً   (3)ا  ولا  قال    ،اا  كما 
  ،خلقت عبادي حنفاء]   :فيما يروي عن ربه    ولقوله    ،لما تلونا  ؛بعضهم

:   حيث قال ،يدل على ذلكما  ..وفي الحديث .(4) [فاجتالتهم الشياطي 

 

 . ٨/4٦٠درء التعارض:   (1)
 . 4/24٧مجموع الفتاوى:  (2)
وليس المراد المعرفة التفصيلية    ،المراد بالمعرفة هنا ما سبق ذكره من موجب التوحيد والميل الفطري إليه  (٣)

   .كما هو ظاهر
باب: الصفات التي يعرف بها في   ،كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها  ،أخرجه مسلم في صحيحه  (4)

  . 2٨٦5( برقم: ٨/15٨)الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
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 . (2) "ولم يقل: ويسلمانه ،(1) [ أو يمجسانه ،أو ينصرانه ،يهودانه] 
 ،ك به تفاصيلهدرِ عند تمام العقل الذي يُ   الإسلامولذلك فإن من بقي على  

ومن صار إلى دين    ،ا للمقتضى الأصلي الفطريموافقً يكون    ،وبلغ مبلغ المعرفة
فالقلوب  "  ،يحصل بمعارض خارجي أو داخلي  ، عن الفطرةآخر كان ذلك تحولًا 

فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره   ،مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه
  .(3)"تغيير للفطرة

تيمية ابن  الحق: "¬  قال  بينه وبين  الحال  -   وإنما يحول    -في غالب 
 .(4)" وشهوات النفس ،ومطالب الجسد   ،شغله بغيره من فتن الدنيا

ا  إذا كان صالحً   -ويمكنه    ،فالمؤثر الخارجي يمكنه تحويل الإنسان عن الفطرة
فإنه يبقى أثر   ،أما إذا انعدم المؤثر المفسد والمؤثر المصلح  ،أن يثبته عليها  -

  .الفطرة السليمة في إصلاح العبد وهدايته
 ، يفسدها  من  لها  يحصل  لم  إذا  السليمة  الفطرة  أن   فعلم":  الإسلامقال شيخ  

 المصلح  ولا  ،الخارج  المفسد  يحصل  لم  إذا  أنهو   ..   ،له  عابدة  بالصانع  مقرة  كانت
  ، قائم  والإرادة  للعلم  فيها  المقتضي  لأن  ،للصلاح  مقتضية  الفطرة  كانت   ،الخارج

 

 ؟ هل يصلى عليه  ،باب: إذا أسلم الصبي فمات  ،كتاب: الجنائز  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
باب: معنى كل مولود يولد على   ،كتاب: القدر  ،ومسلم في صحيحة  ،1٣5٨( برقم:  ٩4/  2)

 . 2٦5٨( برقم: ٨/52)الفطرة 
  .1/٣٣شرح الطحاوية:  (2)
 .2/15٨ابن القيم:  -إغاثة اللهفان  (٣)
 5/5٣الفتاوى الكبرى:  (4)
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 (1)."منتف والمانع
 والإقرار  الله  معرفة  هو   الذي  ،الله  دين  على  ونمفطور   الخلق   : " ¬  وقال

 يحصل   لم  إذا  ،فيها  حصوله  يجب  وبمقتضاها  ،فطرتهم  موجب  ذلك  أن  بمعنى  ،به
 .(2) "مانع  انتفاء  على   بل  ،شرط  وجود  على  يقف  لا   فيها  فحصوله  ،يعوقها  ما

بمخاطِب  أو  الفطرة  بموجب  أتكون  الحنيفية:  تحقيق  لمسألة  عرض  وقد 
وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد في  فقال بعد المناقشة والاستدلال: "  ؟منفصل

لكن    ،ب منفصل في حصول موجب الفطرةالفطر ما يكون مستغنياً عن مخاطِ 
مستقلة  وإن لم تكن فطرة كل أحد  " :ثم قال  ،"لا يقتضي أن كل واحد كذلك

بل يحتاج كثير منهم في حصول ذلك إلى سبب معين للفطرة:   ،بتحصيل ذلك 
ودعوا الناس إلى    ،وأنزل الكتب  ،فإن الله قد بعث الرسل  .حضيضكالتعليم والت

وإلا    ،فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة  ،موجب الفطرة: من معرفة الله وتوحيده
 (3) ."لذلك ي لما فيها من المقتض ،ت لله ورسلهاستجاب

أن الناس على قسمين: قسم  يتوصل بقوة فطرته إلى المعرفة   -  ¬-فبين  
 ، وانتفاء الموانع  ،والتعليم  ،عين خارجي كالدعوةوقسم  يحتاج إلى مُ   ، بالله وتوحيده

  .ليحقق الإيمان والتوحيد
  

 

  .(4٦٣ - 4٦2)/٨درء التعارض:   (1)
 . ٨/545المرجع السابق:   (2)
 4٦٠/ ٨المرجع السابق:   (٣)
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 : ما يلي الفطري على هذا الأصل (1)الأدلةومن أهم  
] الروم:  ژ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژقول الله تعالى:  الدليل الأول:  

٣٠ ]. 
 الناس   فَطَرَ   الذي  الله   دين  اللَِّّ    فِطْرَتَ     "فمعنى  :ه(٣11)  قال الزجاج

البغوي  وبنحوه  ،  (2)عليه" وابن    ،(4) ه(42٧)  والثعلبي  ،(3)( ه51٦)  قال 
 . وغيرهم (6)ه(٧٩5) وابن رجب ،(5)ه(5٩٧) الجوزي

   هو  به  أمرناك الذي  الأمر وهذا: "¬ ه(1٣٧٦)وقال ابن سعدي 
هَا  فِطْرَتَ اللَِّّ الَّتِي فَطَرَ    ، غيرها  واستقباح  حسنها   عقولهم   في  ووضع  النَّاسَ عَلَي ْ

  ، كلهم   الخلق  قلوب  في  الله  وضع  قد  والباطنة  الظاهرة  الشرع  أحكام  جميع  فإن
  ومن   .الفطرة  حقيقة  وهذا  ،الحق  وإيثار  الحق  محبة  قلوبهم   في  فوضع  ،إليها  الميل
  .(7)" أفسدها لفطرته عرض فلعارض الأصل  هذا عن خرج

الثاني تعالى:  :  الدليل   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژقال 

 .[ 1٧2] الأعراف:  ژ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
على فطرة   واجُبل   موأنه   ،وفي الآية بيان لمبتدأ غرس الفطرة في نفوس البشر

 

 . اقتصرتُ على أبرزها مراعاة للاختصار ،الأدلة على هذه المسألة كثيرة (1)
   .4/1٨5الزجاج:   -معاني القرآن وإعرابه  (2)
 . ٦/2٦٩انظر: تفسير البغوي:  (٣)
 .2/5انظر: الكشف والبيان:  (4)
 . 422/ ٣انظر: زاد المسير:  (5)
 . 2/٧٣انظر: تفسير ابن رجب:  (٦)
 . ٦4٠تفسير السعدي:  (٧)
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المراد بهذا وقد "  ،الإشهادالتوحيد عند   قال قائلون من السلف والخلف: إن 
  ه( 11٠)  وقد فسر الحسن البصري  ..الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد

  ،(من آدم)ولم يقل:   ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژقالوا: ولهذا قال:    ، الآية بذلك
  .(1) " (من ظهره) :ولم يقل ژ ڤ ڤ ژ

ابن كثير من    :ه(٧٧4)  قال  آدم  بني  ذرية  استخرج  أنه  تعالى  "يخبر 
كما    .وأنه لا إله إلا هو  ،شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم  ،أصلابهم

 .(2) أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه"
فالكل أقر وا حين    ،ةقَ لْ معنى الفطرة: ابتداء الخِ "أن    ¬  ويؤكد ابن الجوزي

ا إِلا وهو مُقِر  بأنَّ له  ا أحدً ولستَ واجدً   ، ژ  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ژ  قوله تعالى:
 .(3) "ا دونه وسمَّاه بغير اسمهوإِن عبد شيئً  اا ومدبِ رً صانعً 
يَ عْلَمُ   ژ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژومعنى  قال الزجاج: "و  أن كلَّ بالغ 

لولا ذلك   :وقالوا ،توحيده دليل على ن كل ما خلق الله تعالى لأ  ،أنَّ اللََّّ واحد  
حجة الكافر  على  تكن  ذُريتَهُ كالذر"فقد    (4) ."لم  آدم  صُلب  مِنْ   ، أخرج 

خال بأنه  أنفسِهم  على  اللَّّ   ، قهموَأَشهدهم   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ  :قال 

فكل مولود فهو من تلك    .ژ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 . (5) "خَالقُِهَاالذرية التي شَهِدَتْ بِأنَّ اللََّّ  

 

 . ٣/45٦تفسير ابن كثير:  (1)
 . ٣/451المرجع السابق:   (2)
 .422زاد المسير:  (٣)
 . 2/٣٩٠معاني القرآن:  (4)
   .4/1٨5المرجع السابق:   (5)
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إني خلقت عبادي  ]    قول الله تعالى في الحديث القدسي:  الدليل الثالث:
وأمرتهم أن    ،فاجتالتهم الشياطي وحرمت عليهم ما أحللت  ،حنفاء كلهم

 (1) [ يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناا 
قال    ، [  خلقتُ عبادي حنفاء]    : فالشاهد من هذا الحديث هو قوله  

ذكر جمع من  وقد    .(2)"الحنيفية   على  خلقهم   أنه  في  صريح   وهذا  تيمية: "ابن  
ه  المذكورة  بالحنيفية  المراد  أن    عن   هذا  معنى  كى"ويحُ   ،(3)الفطرة  و العلماء 

  (4).سلمة" بن وحماد ،الأوزاعي
ما من مولود إل يولد على الفطرة فأبواه ]    :قول النبي  الدليل الرابع:  

هل تحسون فيها    ،وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءيهودانه  
 ۈ ۈ ۆ ۆ ژ  : اقرؤوا إن شئتم)  :  أبو هريرةيقول  [    ؟من جدعاء

 .(5)(ژ ۋ ۇٴ
 ،اسليمً   الفطرة  على  يولد   المولود  فكذلك ابن تيمية: "  الإسلامقال شيخ  

 

باب: الصفات التي يعرف بها في   ،كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها  ،أخرجه مسلم في صحيحه  (1)
 . 2٨٦5( برقم: ٨/15٨)الدنيا أهل الجنة وأهل النار 

 . ٨/٣٦٣درء التعارض:   (2)
وأضواء   ،(  ٣4  -  ٣٣)/1ابن أبي العز:    -وشرح الطحاوية    ، ٣/٣٦4انظر: تفسير ابن كثير:    (٣)

 . 1/٣٠٩البيان للشنقيطي: 
 . ٦/2٧٠تفسير البغوي:  (4)
 ؟ هل يصلى عليه  ،باب: إذا أسلم الصبي فمات  ،كتاب: الجنائز  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (5)

باب: معنى كل مولود يولد على   ،كتاب: القدر  ،ومسلم في صحيحة  ،1٣5٨( برقم:  ٩4/  2)
 . 2٦5٨( برقم: ٨/52)الفطرة 
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من يولد يولد  ]  قوله:  : "¬  ه(51٦)قال البغوي  و   ،(1)"أبواه  يفسده  ثم
ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ    على العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله:  يعني  [    ةعلى الفطر 

وهو الحنيفية التي وقعت   ،وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار  ،  قاَلُوا بَ لَى
 .(2)"الخلقة عليها وإن عبد غيره

تغيير    ، بين الأمرين  ‰  فجمع":  ه(٧51)  وقال ابن القيم
وهما الأمران اللذان أخبر إبليس    ،وتغيير الخلقة بالجدع  ،الفطرة بالتهويد والتنصير

 .(3)"  والخلقة إلى البتك والقطع  ،فغير الفطرة إلى الشرك  ...بد أن يغيرهما  أنه لا
إذ    ،مدح لل   موجبةالتي يولد عليها المولود ليست  أصل الفطرة  ولذلك فإن  

من   ،قصدولا    فعل  افيهللإنسان  ليس   أي وجه  ربانية مجردة عن  هبة  فهي 
يمُ   ،الاستحقاق وافق  وإنما  من  مبلغ    الفطرةتلك  تدح  بلوغ  عند  عليها  وبقي 

والشهوات  ،العقل الأهواء  والجهلاودافع    ،وعارض  فعله    ،لظلم  يكون  فهنا 
 .ا في الثوابوعمله سببً  ،ممدوحاً 

  

 

 . ٨/٣٦2درء التعارض:   (1)
 . ٦/2٧٠تفسير البغوي:  (2)
 . 1/1٠٧إغاثة اللهفان:  (٣)
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أصل ) المستصحب من حاله  نى المسألة الثانية: الأصل في الإنسان بمع 
 . (الطبع

الذي أنشئ عليه كل إنسان هو  الخلقة  تقرر في المسألة السابقة أن أصل  
غير أن    ،السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحةو   ،الفطرة

فيه    فقد خلق الله    ،الطبيعة الأصلية ليست منفردة بالتأثير على الإنسان
الأصلية  ميولًا  الفطرة  تلك  تعارض  وشهوات  المعارض   ،وأهواء  مع  وتجتمع 

الخارجي من شياطين الإنس والجن والفتن الدنيوية لمسخ الفطرة وإبعاد الإنسان  
الإنسان بهذا الأصل في  ولذلك فإن   ،إذا بلغ مبلغ المعرفة والعلم  عن الاستقامة 

ويختار    -  الاعتبار يعقل  أن  والجهل  هو   -وبعد  والظلم  الإيمان   ،الكفر  لا 
لغلبة دواعي   ،على خلاف ذلكفيه  إلا من دلت القرائن    ،والاستقامة والتوحيد

 .الهوى والشهوة على أصل الفطرة
 من أبرزها:  ،كثيرة  والأدلة على هذا القول من الكتاب والسنة

تعالى::  الأول الدليل   الله   ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ  قول 

الأحزاب:  ژ ئۇ ئۇ    ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې  [
٧2  ]. 

لنفسه جَهُولًا غر  "  :س  قال ابن عبا  ا بأمر الله وما احتمل من  ظلَُوماً 
معنى    .(1) "الأمانة الآية    "الإنسان" وفي  هذه  أقوالفي  آدم    :فقيل  ،عدة  هو 
،  المراد به عموم بني    :وقيل  ،هو قابيل  :وقيل  ،هو الكافر والمنافق:  وقيل

 

 . ٨/٦٨وتفسير الثعلبي:  ،٣/٣٨1تفسير البغوي:  ،2٠/٣42تفسير الطبري: (1)
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  .(1)آدم
 ، تعالى   í  وتلميذه ابن القيم  الإسلاموهذا الأخير هو الذي رجحه شيخ  

الإنسان    إنحيث    ،عليه عدد من نصوص الكتاب والسنة  تدل  الذي  عنىالموهو  
قبال على دَار الفناء وعَلى  يؤُثر هَوَاهُ في الإ  و"  ،الجهل والظلميغلب على حاله  

إلا من جاهد هواه وشهوته    ،(2)"شهواتها الضارة الْمضرَّة في العاجلة الْمُشَاهدَة
   .وانتصر على حظ نفسه

فالأصل فيه: عدم   ،الإنسانُ خُلقَ ظلومًا جهولاً "  :¬  قال ابن تيمية 
الشَّرِ    ،العلم فيحتَاج دائمًا إلى علمٍ مفصَّلٍ يزولُ به    ، وميلُه إلى ما يهواه من 
 ،وإعطائه ومنعه  ،وفعله وتركه  ،ورضاه وغضبه  ،وعدلٍ في محبَّته وبغضه  ،جهله

فإن لم يمنَّ الله عليه بِالعلم    ،وكلُّ ما يقوله ويعمله يحتاجُ فيه إلى عدلٍ ينافي ظلمه
وإلاَّ كان فِيه من الجهلِ والظُّلم ما يخرج به عن الصِ راط   ،المفصَّل والعدل المفصَّل

"  -  ¬-واستدل    .(3) "المستقيم أن  الآية على  والشبهات  بهذه  الشهوات 
 . (4) "لازمة للنوع الإنساني

يراد كر في المسألة الأولى  ما ذُ إن  ف   ،وهذا لا يتعارض مع ما سبق من أقواله
والخلق  الأصل  به الجبلة  هو  للإيمان    وصفعلى    ةالذي  مقتضٍ  للحق  قابل 

  الفطرة تحول    من  الغالب على حال الإنسان  وأما المقصود هنا فهو  ،والتوحيد
 

  ، ٦/٦٦٨السيوطي:    -والدر المنثور    ،٣/٣٨1وتفسير البغوي:    ، ٦/4٣1انظر: تفسير ابن كثير:    (1)
   .4/4٣٠وتفسير الماوردي:  

 .٦2ابن الوزير:  -إيثار الحق  (2)
 . 4/4٠1مجموع الفتاوى:  (٣)
 . ٨/4٦٧بيان تلبيس الجهمية:  (4)
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ولذلك قال الله    ،والأهواء وتلبيس الشياطين  بسبب العوارض  السلوك  وانحراف
وقال   ،[    1٠٣] يوسف:   ژ تح تج بي بى بم بخ ژتعالى:  

]الأنعام:  ژ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژسبحانه:  
11٦]. 

القيم قال   خُلق في الأصل ظلوماً جهولاً   إن  :¬  ابن  ولا   ،"الإنسان 
فمن أراد    ،ويلهِمه رشدَه  ،ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعل مه الله ما ينفعه

الجهل به عن  ينفعه فخرج  ما  عل مه  به عن    ،به خيراً  علمه فخرج  بما  ونفعه 
فأصل كل  خير هو العلم    .ومن لم يرد به خيراً أبقاه على أصل الخلقة  ،الظلم

 .(1)"والظلم وأصل  كل شر  هو الجهل  ،والعدل
ا بين أقواله جمعً   –  في هذا السياق  "أصل الخلقةب  "  ابن القيم  فالذي قصده

ولم يرد بذلك    ،والأهواء التي تتجاذبها  ،هو الطبائع الغريزية في النفس البشرية  -
 .الفطرة الإيمانية التي فطره الله عليه

  هو   حيث   من   للإنسان  "الخطاب   في تفسير الآية:  ¬  هذا قوله  ويؤكد
 ژ:  كقوله  .إنسان  هو  حيث   من  له  الذم  تناول  في  القرآن  طريقة  على  ،إنسان

 ہ ژ  [  ٦٧الإسراء:    ] ژ     ٿ ٿ ٿ ژ  [  11الإسراء:    ] ژ ڍ  ڇ ڇ

 ] ژ ئۇ ئۇ    ئو ئو ئەئە ئا ژ  [   ٦العاديات:  ] ژ  ہ ہ ہ
 .كثيرة  ونظائره  [  15الزخرف:    ] ژ ڃ ڃ ڃ ژ  [  ٧2الأحزاب:  

 ،الصالح  والعمل  ،النافع  العلم  من  خير  كل  عن  عار  - هو  حيث  من  -  فالإنسان
  من   ذلك  له  وليس  .إياه   ويعطيه  ،بذلك   لهكم  يُ   الذي   هو  سبحانه  الله  وإنما

 

 . 2/1٣٧إغاثة اللهفان:  (1)
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  ، للعدل  المضاد  والظلم  ، للعلم  المضاد  الجهل   إلا  نفسه  من  له  ليس  بل  .نفسه
 .(1) نفسه" من لا ،ربه فمن فيه وخير وعدل علم  وكل

الشيخ   هحما رج والقول بأن الأصل في الإنسان الكفر والظلم والجهل هو
 ؟ سُئل: أيهما أسبق الإيمان أم الكفرعندما    -¬-   ه(1421)   ابن عثيمين

  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژلأن الله تعالى يقول:    ،فقال: "الكفر هو الأسبق

 ،  ژ ئۇ ئۇ    ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
  ، يدل على أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل ژ ئۇ ئۇ    ئو ئو ژفقوله  

أو    فإن أبويه  فإذا ولد على الفطرة  ،ولكن مع ذلك كل مولود يولد على الفطرة
 له يصرفه عن هذه الفطرة إلى اليهودية والنصرانية حتى من يكون معه مقارناً 

 وظاهراً   ولكن عملاً   ،أن كل مولود يولد على الفطرةفالأصل    .يعلنها والعياذ بالله
فإذا لم يفعل حكمنا    ،ولهذا نأمره ونقول: آمن وأسلم  ،الأصل أنه ليس بمؤمن

  .(2)بكفره"
فإن الأصل في    ،بيان وتمييز بين هذه المسألة والتي قبلها ذكره الشيخ  وفيما

ولكن الأصل في الإنسان من    ،الإنسان من جهة مبدئه وخلقته أنه على الفطرة
 . حيث عمله واختياره هو الكفر والظلم والجهل

باز    وهذا ابن  الشيخ  سماحة  أكده  سئل:    ¬  ه(142٠)ما  عندما 
أو   الكفر  الإنسان  في  "  ؟الإسلامالأصل  والجهل  فقال:  الكفر  فيه  الأصل 

    ئو ئو ئەئە ئا ژ  ،[٣4]إبراهيم: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ  ،والظُّلم

 

 .5٨٣التفسير القيم: (1)
 .21٦من  ٩صوتي( لقاء )دروس وفتاوى المسجد الحرام  (2)
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السائل بقوله:    ."إلاَّ مَن هداه الله  ،[٧2]الأحزاب: ژ ئۇ ئۇ ولما عقب 
وضح الشيخ الجمع بين الأدلة   ؟وحديث: ما من مولودٍ إلاَّ يوُلَد على الفطرة

" يتنافىبقوله:  الفطرة  ،ما  عن  يخرج  أنه  فيه  وجُلساؤه    ،الأصلُ  أبواه  يُخرجه 
لكن الغالب عليه هو خروجه عن الفطرة إلى    ،هو يوُلد على الفطرة  ،وأصحابهُ

 .(1) ر"الظُّلم والجهل والكف
 [  ٦٧الإسراء:  ] ژ     ٿ ٿ ٿ ژالدليل الثاني: قول الله تعال: 

 على أن جنس الإنسان  كانت دليلًا   ،فإنه إذا أريد بالإنسان في الآية الجنس
   .للنعم وأنه بسجيته وطبعه جاحد ،بالكفر متصف

يقول: وكان الإنسان ذا جحد في تفسير الآية: "   ه(٣1٠)قال ابن جرير 
 . "أي: نوع الإنسان وجنسه ،(2) "ربهلنعم 

إلا من عصم   -أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها  وقال ابن كثير: "
 ."ن الأصل في الإنسانية الجحود والمعصوم مستثنىأفك ،(3)"الله

ا وقيل: وطبع الإنسان كفورً   .الإنسان هنا الكافر: " ه(٦٧1)   وقال القرطبي
 . والله أعلم ،(4) "فالإنسان لفظ الجنس ؛للنعم إلا من عصمه الله

تعالى  :الثالثالدليل   الله   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژ  :قول 

 [  ٣ - 2العصر:  ] ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 

شروح الكتب < تفسير ابن كثير < سورة <    binbaz.org.saالموقع الرسمي للشيخ ابن باز    (1)
 . ٣٠  – 2٨الأعراف: 

 .4٦2وانظر: تفسير السعدي:  ،1٧/4٩٧تفسير الطبري:  (2)
 . 5/٨٨تفسير ابن كثير:  (٣)
 . 1٠/2٩1تفسير القرطبي:  (4)
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الإنسان لجنس  عام  الآية  في  بالخسران  ذكر  ،فالحكم  من  منه   ، واستثُني 
هو عدم الإيمان والعمل الصالح    -الناس    عامة  في  –فصار الأصل ال مُستثنى منه  

 .المنجي من الخسران
 ،خسر  يفأقسم تعالى بذلك على إن الإنسان لف  : "¬  قال ابن كثير

من    -فاستثنى    ،  ژ ڀ ڀ ڀ پ پ ژ  .في خسارة وهلاك  :أي
الإنسان   بقلوبهم  -جنس  آمنوا  الذين  الخسران  الصالحات    ،عن  وعملوا 

 .(1) "بجوارحهم
الإنساندل على  ي الآية  ظاهر  ف الذي    ،عموم  الإنسان  به "وعلامة  يراد 

فهنا لو قيل: كل إنسان في خسر لكان    ،(كل)كلمة    ( ال)العموم أن يحل محل  
الإنسان ما يوجب    عمل  ويفهم من ذلك أن الأصل في  ،(2)"هذا هو المعنى

قول الله    له يشهد  وهو ما    ،الإيمان وصلاح العمله  وليس الأصل في  ،الخسران
وقوله    [   1٠٣يوسف:    ] ژ تح تج بي بى بم بخ ژتعالى:  

الأنعام:   ] ژ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژسبحانه:  
11٦]. 

  ه كلكم ضال إل من هديت  ،يا عبادي]  الحديث القدسي:    : الرابعالدليل  
 .(3) [ فاستهدوني أهدكم

 

 . ٨/45٧تفسير ابن كثير:  (1)
 .٣٠٧ابن عثيمين:  -تفسير جزء عم  (2)
والآداب  :كتاب  ،خرجه مسلم في صحيحهأ  (٣) والصلة  الظلم  :باب  ،البر  برقم:    (1٦  /٨)  تحريم 

25٧٧ . 
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على   الحديث دليل على أن الهداية أمر إضافي يتفضل به الله    هذا  ففي
مفتقرون إلى الله    -في الأصل  -كما أنهم    ،ضالون  -في الأصل    -  وأنهم  ،خلقه

  .(1) عراة جائعون
كُلُّكُمْ ضَالٌّ  ]  " قوله تعالى    :قال  على مسلم ه( ٦٧٦)  وفي شرح النووي

تُهُ  ازرِيُِّ   [  إِلا مَنْ هَدَيْـ
َ
خلِقوا على الضلَالِ إِلاَّ مَن هداه   ظاهِر هذا أنهم  :قال الم

تعالَى   ُ لا أن   ،ولعله أراد أن في الإنسان أهواء تنازع الفطرة فتغلبها  ،(2)"  اللَّّ
فإن الإنسان مولود على الفطرة السوية حتى    ،أصل خلقته كانت على الشر

 .يغلبها الهوى والشهوات
] أي الحديث [  " قيل في معناه    :وقد أشار القرطبي إلى هذا لمعنى فقال

 قولان: 
العاداتأحدهما ▪ مع  تركوا  لو  أنهم  إلى   ،:  الميل  من  الطباع  تقتضيه  وما 

وإهمال النظر المؤدي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات والطباع   ،الراحات
 . فهذا هو الضلال المعني ،فضلوا عن الحق

به: الحال التي كانوا عليها قبل إرسال وثانيهما ▪ : أن الضلال هاهنا يعني 
 ژكما قال تعالى:    ،وغير ذلك  ، والجهالات  ،والكفر  ،الرسل من: الشرك

أي: على حالة واحدة  ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 

يا عبادي كُلُّكُم   ،يا عبادي كُلُّكُمْ جائِعٌ إلا من أطعمتُهُ فاسْتَطْعِمُوني أُطْعِمْكُمْ تتمة الحديث: ]    (1)
يا عبادي كُلُّكُمْ ضالٌّ إلا من هديتُهُ فاسْتَهدوني   ،عارٍ إلا من كَسوْتهُُ فاسْتَكْسوني أكْسُكُمْ 

 [  أهْدكُِمْ 
  .1٦/1٣2شرح النووي على مسلم: (2)
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والجهل الضلال  من   ،من  عليه  ما كانوا  عنهم  ليزيلوا  الرسل  الله   فأرسل 
 .(1)" الضلال

كلكم ]وعلى كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى:  قال: "ثم  
لأنَّ    ،[  كل مولود يولد على الفطرة] :    وبين قوله  [ضال إل من هديته 

 ، هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة الأولى المغير لها
كما تنتج البهيمة  ]  حيث قال:    ،بالتمثيل في بقية الخبر  الذي بينه النبي  

جمعاء  فاجتالتهم  ]  وبقوله:   .[  بهيمة  معرفته  على  الخلق  الله  خلق 
 .(2)" ٠[الشياطي 

نَّ الله خلق بني  عدم وجود التعارض بقوله: "إ  -  ¬-وأكد ابن رجب  
قبول    ،آدم على  غيره  ،الإسلاموفطرهم  دونَ  إليه  لذلك   ،والميل    ، والتهيؤ 

فإنَّه قبل    ،بالفعل  الإسلامبدَّ للعبد من تعليم    لكن لا  ،والاستعداد له بالقوَّة
فإنْ هداه   ،فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق ِ   .. التعليم جاهل  لا يعلم شيئاً 

  ، فصار مهتدياً بالفعل بعد أنْ كان مهتدياً بالقوَّة  ،الله سبَّب له من يعلمه الهدى
كلُّ مولودٍ   ]:قيَّض له من يعلمه ما يغُير فطرته كما قال    ،وإنْ خذله الله

 .(3)["  فأبواه يهوِ دانه وينُصرانه ويمجسانه  ،يوُلد على الفطرة
 . (بني آدم  أي) الإنسان الأصل في المسألة الثالثة: 

أو  ،أو الأصل في البشرية ،الأصل في الخليقةقولهم: ب هذا المعنى ويعبر عن

 

  .٦/522المفهم:  (1)
 .المرجع السابق (2)
 . 2/٣٩جامع العلوم والحكم:  (٣)
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: ما كان  والمقصود به   .ونحو ذلك  ،بني آدم أو الأصل في    ،الأصل في الناس
 .وجودهم في الأرض وأول ،عليه حال البشر في مبتدئ أمرهم

 ،التوحيد هو الأصل في بني آدم  هو أن   -  لا شك فيه  يالذ  -والصحيح  
ولم يكن  : "¬  ابن تيمية  الإسلامقال شيخ    ،عليهم  والشرك طارئ ودخيل

بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد   ،الشرك أصلًا في الآدميين
]  ژ ى ى ې ې ې      ې ۉ ژقال تعالى:    ،لاتباعهم النبوة  ،لله
كلهم    ،كان بين آدم ونوح عشرة قرون)  :  ابن عباس  قال  ،[  1٩ونس:ي

 .(1)" (الإسلامعلى 
الأدلة الدالة   :من أهمها  ،ستدل بها على هذا الأصل كثيرةوالأدلة التي يُ 

ا مقيمً   ،وهو نبي من أنبياء الله    ،هم كان أول البشر وأبا  على أن آدم  
أن أول البشر كانوا على الهداية الأدلة الدالة على  منها:  و   .ا إليهللتوحيد داعيً 

 من تلك الأدلة ما يلي: و  ،والاستقامة
تعالى:  الدليل الأول:  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  قال الله 

 ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ    ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ

 [ 1النساء:  ] ژ ڦ
ا خلقه يقول تعالى آمرً  قال ابن كثير: " ،آدم   ةالمراد بالنفس الواحدف
ا لهم على قدرته التي خلقهم بها  ومنبهً  ،وهي عبادته وحده لا شريك له ،بتقواه

خلقت    ،ô  وهي حواء  ژ ڀ  ڀ ڀ ژ  وهي آدم    ،من نفس واحدة
فأنس إليها    ،فاستيقظ فرآها فأعجبته  ،من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم

 

 . 2٠/1٠٦مجموع الفتاوى:  (1)
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وغيرهم    ،(4)والبغوي  ،(3)والقرطبي  ،(2) قال الطبري  وبنحوه  ،(1)" وأنست إليه  
 .كثير

تعالى:  :الثانيالدليل    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ  قوله 

 گ گ گ گ کک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 [ 21٣] البقرة:  ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
كان بين نوح وآدم )  :قوله    عن ابن عباس  ،نقل الطبري عن عكرمة

فبعث الله النبيين مبشرين    ،فاختلفوا  .كلهم على شريعة من الحق  ،عشرة قرون
  .(5) (ومنذرين

الناس آدم    -" كانوا  فإن  نوح    بعد  التوحيد   -  وقبل  على 
حتى ابتدعوا الشرك وعبادة    ،  والإخلاص كما كان أبوهم آدم أبو البشر

رسولاً  بها  أرسل  ولا  بها كتاباً  الله  ينزل  لم  أنفسهم  تلقاء  من  بدعة   ،الأوثان 
الحائدة والفلسفة  الفاسدة  المقاييس  جهة  من  الشيطان  زينها   ..   ،بشبهات 

يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم    فابتعث الله نبيه نوحاً  
إلى أن عم الأرض دين الصابئة    ،اوجاءت الرسل بعده تتر   ...عن عبادة ما سواه

والفراعنة النماردة  الحنفاء   ،والمشركين كما كانت  إمام  إليهم  تعالى  الله  فبعث 
فدعا الخلق من    ،  وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن  

 

 . 2/1٨1تفسير ابن كثير:  (1)
 .٧/512انظر: تفسير الطبري:  (2)
 . ٧/٣٣٧انظر: تفسير القرطبي:  (٣)
 . 2/15٩انظر: تفسير البغوي:  (4)
   .4/2٧5تفسير الطبري:  (5)
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فجعل الأنبياء    ...ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام  ،الشرك إلى الإخلاص
بيته أنبياء من بني إسرائيل  ..والمرسلين من أهل  ثم بعث الله   ...وبعث بعده 

 .(1)المسيح بن مريم"
قاَلَ:   ،[  مُكَلامٌ   ، نَـعَمْ قاَلَ: ]    ؟أنََبيٌّ كَانَ آدَمُ   :سئل النبي  :الثالث الدليل  

نَهُ وَبَيْنَ نوُحٍ   .(2) [عَشَرَةُ قُـرُونٍ  ]  قاَلَ: ؟فَكَمْ كَانَ بَ ي ْ

بل كان آدم ومن كان    ،يكن الشرك أصلًا في الآدميين"  لم  أنه يتبين    هومن
فإن آدم أمرهم بما أمره    ...لاتباعهم النبوة  ،على دينه من بنيه على التوحيد لله

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  حيث قال له  ،الله به

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ      ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

لما   ،   [  ٣٨البقرة:    ] ژ ڦ به آدم وغيره  الذي خاطب الله  الكلام  فهذا 
  .(3)"أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنزل 

أن و   ،الإسلامو   التوحيدهو  : أن الأصل في بني آدم  مما سبق  فالمقصود 
 .بلا خلاف فيهم الشرك طارئ عليهم ليس أصيلًا 

  

 

 .2٨/٦٠٣مجموع فتاوي ابن تيمية:  (1)
باب: ذكر الإخبار عما كان بين آدم ونوح صلوات   ،كتاب التاريخ  ،أخرجه ابن حبان في صحيحه(2)

القرون   من  عليهما  برقم:  14/٦٩)الله  الصحيحة:    ،٦1٩٠(  السلسة  في  الألباني  وصححه 
٦/٣5٩ . 

  .1٠٦/ 2مجموع فتاوى ابن تيمية:  (٣)
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 .المسلم: الأصل في الثاني المبحث 
قد يحصل فيها الخلط  يندرج تحت هذا المبحث عدد من المسائل التي 

 :أهمها ،والالتباس
 .بين السلامة والعدالة  التفريق .1
 . لسلامة أو العدالة أو الجهالةبا  المسلمالحالات التي يوصف بها  .2

 :  وفيما يلي توضيح ذلك
 المسألة الأول: الفرق بي السلامة والعدالة: 

 .أول: مفهوم السلامة
اللغة في  والخلو":  السلامة  البراءة  من  ةوالسلام  .(1)"هي  البراءة   :

اَ  ،السَّلامِ   دارُ   للجنَّة  قِيلَ   وَمِنْهُ  "  ،(2) العيوب   ،(3) "  الْآفاَتِ   مِنَ   السَّلَامَةِ   دارُ   لِأَنهَّ
 .(4)"الْعَافِيَةُ  : : السَّلامةه(٣21) وَقاَلَ ابْنُ الَأعرابي"

البراءة من البدعة أو    الإسلام البقاء على  :  بالسلامة في الصطلاحويرُاد  
 . وبتعبير أدق: عدم ثبوت البدعة والشرك والفسق ،والفسق والشرك

 دالة ثانيا: مفهوم الع
من عُدولٍ وعَدْلٍ بلَفْظ   ،عَدَلَ يَ عْدِلُ فهو عادِل    من":  العدالة في اللغة

وعَدَّلَ الُحكْمَ تَعديلًا:   . رجُل  عَدْل  وامرأة  عَدْل  وعَدْلَة    .الواحِدِ وهذا اسم  للجَمع

 

  .5/1٩51الجوهري:  -الصحاح  (1)
  .15٣الرازي:   -ومختار الصحاح  ،11٠العسكري:  -انظر: الفروق اللغوية (2)
   ،2/٣٩2أبو السعادات:  -النهاية في غريب الحديث والأثر (٣)
 .12/2٨٩ابن منظور:  -لسان العرب  (4)
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  . يقال: عَدَلَ عليه في القضي ة فهو عادِل    .والعدل: خلاف الجوََر  "  ،(1) "أقامَهُ 
عْدَلَةِ   .وبسط الوالي عَدْلَهُ ومَعْدِلتََهُ ومَعْدَلتََهُ 

َ
وهو ما قام في    .وفلان من أهل الم

 .(2) "النفوس أنَه مُسْتقيم
 . فالعدالة في اللغة تدور حول معاني الاستقامة

هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى ف"في الصطلاح:  العدالة  أما  
بدعة  ، والمروءة معها  على    ،ليس  الإصرار  وترك  الكبائر  باجتناب  وتتحقق 

 .(3)"الصغائر وبعض المباح
 ، على ملازمة التقوى والمروءة  هملكة تحمل "  هي  :ه(٨52)  وقال ابن حجر

وعرفها    .(4) "فسق أو بدعة  اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو  والمراد بالتقوى:
 . (5) "والمروءة  الدين استقامةالشيخ ابن عثيمين بأنها: "

 :بد في العدل من أربع شرائط لا : "ه(4٨٩) وقال ابن السمعاني
  ،المعصيةواجتناب  ،المحافظة على فعل الطاعة ▪
  ،يقدح في دين أو عرض  كب من الصغائر ماتير (6)وأن لا ▪

 

 .1٠٣٠القاموس المحيط: الفيروزآبادي:  (1)
 .5/1٧٦٠الجوهري:  -الصحاح  (2)
 . 2/٦٣ابن الحاجب:  -مختصر منتهى الأصول  (٣)
 .5٨نزهة الناظر:  (4)
 . 12/٧٧الشرح الممتع:   (5)
 لا( قولان: )أن( النَّاصِبة مع ): "وفي ) ٦/٣22الهمع: )قال السيوطي  في  (٦)
ا تُكْتَبُ مفصولةً مطلَقًا -   .لأنَّه الأصل ؛قال أبو حيَّان: وهو الصَّحيح .أحدهما: أنهَّ
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  ،يسقط القدر ويُكسبُ الندم يفعل من المباحات ما وأن لا ▪
 .(1)"يردُّهُ أصول الشرع يعتقد من المذاهب ما وأن لا ▪

يحتاج   ،الإسلامومن ذلك يتبين أن العدالة وصف إضافي زائد على مجرد  
دليل إلى  المسلم  في  القادح  . إثباتها  من  الخلو  هي  ثبوته  فالسلامة  عدم    ، أو 
  ، ولما كان إثبات القدح أو المدح يفتقر إلى الدليل  ،والعدالة هي إثبات الممدوح

 . وإثبات العدالة يحتاج إل دليل ،النقل عن السلامة يحتاج إل الدليلكان 
 .المسألة الثانية: سلامة المسلم

المسألة   المسلم  قولهمالجواب عن  هو  والمقصود في هذه  : هل الأصل في 
هل الأصل في المسلم السلامة من الكفر والشرك والبدعة في   :بمعنى  ؟السلامة
  ؟ أم الأصل فيه أنه فاسق أو مشرك أو مبتدع حتى يتبين خلاف ذلك   ؟الاعتقاد

كصحة الصلاة   ،الأخرىوالأحكام  ويترتب على هذا الجواب كثير من المسائل 
 . أو حتى مجالسته ،أو دفنه ،أو تزويجه ،خلفه

لم يظهر منه ما يدل على أنه في المسلم الذي    -لا شك    -  السؤال  وهذا
من    لأن  ،البتداع في الدين أو الوقوع في الشرك أو حتى الفسق والفجور

من  وإنما الكلام هو في  ،ظهر منه فعل أو اعتقاد حُكم عليه بحسب ما ظهر منه
  . ومن لم يثبت في حقه شيء من ذلك ،مستور الحال هو

 

خفَّفةَ مِنَ الثَّقيلة يفُصَل مِنْها  ،والثَّاني: أنَّ النَّاصبةَ يوُصَل بها -
ُ
بَةَ   .والم واختاره ابنُ   ،وهو قولُ ابنِ قُ تَ ي ْ

بحيثُ لا يجوزُ أن يُّفصَلَ بينها    ؛وعلَّله ابنُ الضَّائعِ بأنَّ النَّاصِبةَ شديدةُ الاتِ صالِ بالفِعْلِ   .السِ يد
والفَصْلُ في هذه    ،فحَسُنَ الوَصْلُ في تلِْكَ   ؛ بحيثُ لا يجوز أن تتَّصِلَ بهِ   ؛والمخفَّفة بالعكسِ   ،وبينه

 .خَط ا "
 .1/144الشوكاني:  -إرشاد الفحول  (1)
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على  ا  منطبقً   الوصفهذا  صار    السلامة   المسلم  الأصل في  بأن   فإن قيل:
 : صنفين

 .من كان سالما من الفسق والشرك والبدعة على الحقيقة ▪
 .لم تثبت له عدالة ولا فسق ،ومن كان مستور الحال ▪

 .وهذا هو المترجح بحسب ما دلت عليه الأدلة وأقوال العلماء
الظلم    الإنسان ن الأصل في  بأ:  القولبين    ويحسن في هذا المقام التفريق

المسلم  وبين الحكم على    ،بحكم عام في جنس الإنسان  ذلك  وتعلق  ،والجهل
فهذا الأخير يتطلب الدليل الموجب   .أو بالفسق والبدعة  ،بالظلم والجهل  المعي 

 .ولا يجوز إطلاق الحكم بلا قرينة صحيحة أو دليل ،على المعين  للحكم
وقد دل الشرع على هذا المعنى في مواضع متعددة من كتاب الله وسنة 

 من ذلك:  ، نبيه 
الأول: النبي    الدليل  لَتـَنَا]    :قول  قِبـْ واسْتـَقْبَلَ  صَلَاتَـنَا  صَلاى   ،مَن 

فلا تُُْفِرُوا اللَّاَ   ،وأَكَلَ ذَبيِحَتـَنَا فَذلكَ المسُْلِمُ الذي له ذِماةُ اللَّاِ وذِماةُ رَسولِهِ 
 . (1) [  في ذِماتِهِ 

وهو إشارة إلى ما عهده الله ورسوله إلى   ،لذمة: العهداقال ابن رجب: "
فإن الإنسان إذا شهد الشهادتين    ،(2)"المسلمين بالكف عن دم المسلم وماله

شعائر   مسلمً   الإسلاموأظهر  بذلك  سالم    ،اصار  الظاهر  -وهو  من    -في 
 .مسببات الفسق والبدعة والردة حتى يدل الدليل على ذلك

 

 . ٣٩1برقم:(  ٣٩1  /1)باب: فضل استقبال القبلة    ،الصلاة:  كتاب  ، أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
 .٣/5٨فتح الباري:  (2)
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وقد   ،لا على القرينة أو الدليل  ،أن الطعن مبني على الظن  الدليل الثاني:
تعالى:   الله  ﴾]   ژ  ڀ ڀ پ        پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال 

  فإن الظن أكذب الحديث  ،إياكم والظن]  :  النبي  وقال    ،[12الحجرات:  
] (1) . 

ولا   ، ولا يقوم في شيء مقامَه  ،"يقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيئًا
 ،"إن ظن  المؤمن بالمؤمن الشر  لا الخير إثم  ،(2)ينتفع به حيث يُحتاج إلى اليقين"

 (3)".ففعل ما نهى الله عنه إثم ،لأن الله قد نهاه عنه
 ،دمُهُ   ،كلُّ المسلِمِ على المسلِمِ حرامٌ ]    :قول النبي    الدليل الثالث:

ومن ثم لا يحل الطعن في دين من ثبت إسلامه بلا دليل    (4) [  وعِرضُهُ   ،ومالهُُ 
 . بين

 .المقام لبسطها والتفصيل فيها  علا يتس  ،ااق كثيرة جد  يوالأدلة في هذا الس
 –المتقدمين والمتأخرين    -علماء أهل السنة  و   الفقهاء  وقد نص عدد من

السلامةعلى   المسلم  الأصل في  مستور    ،أن  إمامة  الحديث عن  عند  خاصة 
معنى    المراديظهر من السياق أن  كان  إن  و   "العدالة  "بعضهم بقد عبر  و   ،الحال

 

 .٦٧24برقم:  (  14٨  /٨)باب تعليم الفرائض    ،كتاب: الفرائض  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
صحيحه في  والآداب:  كتاب  ،ومسلم  والصلة  والتنافس :  باب  ،البر  والتجسس  الظن  تحريم 

  .25٦٣برقم: ( ٨/1٠) والتناجش ونحوها
 . 15/٨٩تفسير الطبري:  (2)
 . 22/٣٠4المرجع السابق:   (٣)
برقم:    (٨/1٠)تحريم ظلم المسلم  :  باب  ،البر والصلة والآداب:  في كتاب  ،أخرجه مسلم في صحيحه(4)

25٦4 . 
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 فمن ذلك:  ،"السلامة"
وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام  "  :ه( ٦2٠)  ابن قدامةقول   ▪

المأموم صحيحة   ،به أحمد  .فصلاة  عليه  المسلمين    ؛نص  الأصل في  لأن 
علم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به فأما إن لم يُ "وقوله:    ."السلامة

  . (1)"لأن الأصل في المسلمين السلامة ،نص عليه ،فصلاته صحيحة
يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة " :  الإسلامشيخ    ومنه قول ▪

باتفاق الأئمة الأربعة   ،ابدعة ولا فسقً وغير ذلك خلف من لم يعلم منه  
إمامه  ،وغيرهم اعتقاد  المأموم  يعلم  أن  الائتمام  أن   ،وليس من شرط  ولا 

مما يدل   ،(2) "بل يصلي خلف مستور الحال  ؟يمتحنه فيقول: ماذا تعتقده
 .على أن الأصل السلامة

وتصح الصلاة خلف  ): "(كشاف القناع)في    ه( 1٠٨٨)  البهوتيوقول   ▪
إذا لم يتبين الحال ولم يظهر منه ما   ،لا يعرفه( أي يجهل عدالته وفسقهإمام  

 (3)."لأن الأصل في المسلمين السلامة ؛يمنع الائتمام به
الصلاة  )وحينئذ  ":  ه(124٣)الرحيباني  وقول   ▪ لا )فتصح(  إمام  خلف 

ولم يظهر منه ما يمنع   ،إذ لم يتبين الحال  ،يعرفه( أي: يجهل عدالته وفسقه
  .(4) "لأن الأصل في المسلمين السلامة ؛الائتمام به

 

 . 2/14٠المغني: (1)
 . 2٣/٣51مجموع الفتاوى:  (2)
 .  1/4٧5كشاف القناع: (٣)
   .1/٦5٣مطالب أولي النهى:  (4)
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وتصح خلف  ":  (حاشية الروض المربع)في    ه(1٣٩2)  ابن قاسمل  وقو  ▪
 (1) "إمام لا يعرفه لأن الأصل في المسلمين السلامة 

إذا كان مستور الحال ولا تعرف  ":  ¬  ابن بازسماحة الشيخ    منه قولو  ▪
من   شيئًا  باعنه  يتظاهر  مسلم  وهو  الصلاة خلفه  لإسلامالشرك    ،تصح 

أما    ،حتى تعلم ما يوجب منع ذلك من ظهور الكفر والشرك  ،والحمد لله
ما دام مستوراً مع المسلمين لا يظهر منه ما يوجب ردته فإنك تصلي خلفه 

   ".والحمد لله
فإن وجدت   ،الأصل في المسلم السلامة  : "ابن عثيمي الشيخ    ومنه قول  ▪

أو ما أشبه   ،أو من حركاته   ،قرائن تدل على أنه يريد الشر إما من نظراته
  .(2)"ذلك فخذ حذرك منه

إذا كان الإنسان عنده شك قوي في هذا الميت فلا : "¬  وقوله
وأما إذا لم يكن    ، ( اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه)حرج أن يقول:  

يشترط فلا  قوي  شك  على    ؛عنده  أنهم  المسلمين  في  الأصل  لأن 
 (3) .إسلامهم"
"  وقوله الدعاء في موضع آخر:  أن نشترط في  أما سؤاله: هل يجوز 

فنقول: إن هذا لا يشترط    ؟مؤمناً فاغفر له  للميت فنقول: اللهم إن كان
إنما لو كنت تعرف   ،لأن الأصل في المسلمين أنهم مسلمون  ؛وليس بمشروع

 

 . 2/٣٠٧حاشية الروض المربع:  (1)
 ٨٣صوتي مفرغ( لقاء رقم: )لقاءات الباب المفتوح  (2)
   .1٧/122مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  (٣)
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بعينه معيناً  بدعة    ،شخصاً  إلى  داعية  يكون  أن  مثل  إسلامه  وتشك في 
فتقول: اللهم إن كان مؤمناً   ،فهذا لك أن تشترط ،كفره   مكفرة وتشك في
 . (1) فاغفر له وارحمه"

لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل  : "فتاوى اللجنة الدائمةوفي   ▪
لأن   ؛ اعن حال الإمام ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينً 

 (2) "الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتى يتبين خلاف ذلك
فلا يعدل   ،الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهمفي فتوى أخرى: "و 

بارتكاب    الإسلامعنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح ارتد عن  
  (3)"ما يوجب الحكم عليه بالردة

  ، الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخيرأخرى: " في  و 
ذلك خلاف  يتبين  أنها  ،حتى  على  تحمل  فذبائحه  هذا  موافقة    وعلى 

 ( 4) "فتؤكل ذبيحته ،وكيفية الذبح  التسميةلأحكام الشريعة في 
لأن الأصل في المسلم العدالة   ،(5) أولا: هذا المذهب باطلوفي أخرى: "

المعتقد يتبين منه خلاف ذلك  ،وصحة  النبي    ،ما لم  أنكر  على   وقد 
ا منه أنه إنما نطق بها  أسامة بن زيد قتله للرجل الذي نطق بالشهادة ظنً 

 

  . 1٧/122مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: (1)
  . ٦114رقم:  ٧/٣٦٦(: 1)فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
  .٨4٣1رقم:  22/٣٦٩المرجع السابق:   (٣)
 .٩4٩رقم:  22/٣٦4المرجع السابق:   (4)
ولو كان   ،ولا تحكم على إنسان بإيمان ولا بكفر حتى يناقشوه  ،جماعة تقول بفكرة التوقف والتبين   (5)

 .الإسلاميؤدي كافة شعائر وأركان 
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فعامة المسلمين    .(2) "  (1) [  أشققت عن قلبه]  :  وقال له  ،ا من القتلخوفً 
حتى لو كانوا في بلاد العلماء فيها مخالفون    ،أكثرهم لا يعرفون الآراء المبتدعة

 . (3)لطريقة السلف 
الأصل  ): ما مدى صحة هذه القاعدة:  صالح الفوزان وسُئل فضيلة الشيخ   ▪

 ،وهل من منهج السلف السؤال عن عقائد الأشخاص  (في المسلم السلامة
فأجاب: "الأصل في المسلم الخير والعدالة ما لم يتبين    ؟وتتبعهم لمعرفة ذلك

وعلى العدالة ما لم يتبين خلاف   ،نحمل المسلم على الخير  ،لنا خلاف ذلك
  .(4) ذلك"

نعم العدالة:  المسلم  "الأصل في  قال:  يتبين   ،وفي موضع آخر  لم  ما 
يتبين خلاف ذلك  ، خلاف ذلك الظن بإخواننا المسلمين ما لم   ، نحسن 

 ،ما هم مغمورون يا أخي ولا مجهولون  ،العلماء معروفونفوأما مسألة العالم:  
إنما يؤخذ   ،الذي يتصدر وهو مجهول ولا يعرف هذا لا يؤخذ العلم عنه

 (5).العلم عن العلماء المعروفين الذين تشهد لهم الأمة بالخيرية وبالعلم"

 

( ٦٧  /1)  الكافر بعد قول الشهادة تحريم قتل  :  باب  ،الإيمان:  كتاب  ،أخرجه مسلم في صحيحه  (1)
 . ٩٦برقم: 

 .  1٨٦٩٨رقم:  2/4٩(: 2)فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
 .512المقبلي:  -انظر: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ  (٣)
 

 .(؟ما صحة القاعدة: الأصل في المسلم السلامة)تسجيل صوتي منشور على الشبكة بعنوان  (4)
 (؟هل الأصل في المسلم العدالة)تسجيل صوتي منشور على الشبكة بعنوان  (5)
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المسلم  "  حفظه الله تعالى:   صالح بن عبد العزيز آل الشيخوقال الشيخ   ▪
السلامة فيه  السلامة  ،الأصل  المسلم  المسلم    ،الأصل في  ليس الأصل في 

 . (1)"ليس الأصل في المسلم ظن السوء ،الشك
المسلم أنه لا الأصل في  "  حفظه الله تعالى:  عبد المحسن العباد   الشيخوقال   ▪

ولذلك لم    ،يجرح ولا يعدل إلا بعد وجود ما يقتضي التجريح أو التعديل
  .(2) "نقبل حديث المجهول الحال أو العين

 ،ومن خلال ما سبق يتبين أنه لا يحكم على مسلم بفسق أو بدعة أو شرك
وهو معنى قولنا:    ،(3) ولا يعامله بموجب هذه الأحكام حتى يقوم الدليل عليها

  .الأصل في المسلم السلامة 
 .المسألة الثالثة: عدالة المسلم

في  و وأصوله  عند أهل العلم في الفقه  الخلاف في هذه المسألة قديم مشتهر  
وأبواب    ،في كتب الفقه في أبواب الشهادات    عنهاوضمنوا الكلام    ،علم الحديث

المطلوبة  الصفة  هي    -هنا    -والعدالة    .ل الفقهالرواية من كتب الحديث وأصو 
في    -وليس استعمالها    ،في الغالب  وما كان أثره متعدياً   ،عند الشهادة أو الرواية

  .في باب الأسماء والأحكام -الأصل 
 بحسب الباب الذي تورد فيه: وقد اختلف أقوال العلماء في هذه المسألة  

 

 . الوسطية والاعتدال وتأثيرها على الأمة()محاضرة صوتية بعنوان:  (1)
 .1٣٠إتحاف العباد بفوائد دروس الشيخ العباد:  (2)
لأن العدالة قدر   ،عدم التفريق بين العدالة والسلامة عند بعض المنقول عنهم غير مؤثر في المسألة  (٣)

ا بالسلامة ومن ثم من كان يقول بالعدالة سيقول ضمنً   ،ومتضمن لها بالضرورة ،زائد عن السلامة
 . وهذا هو المقصود في المسألة
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 أول: في باب الشهادة في الفقه: 
 .الأصل في الشهود العدالة الأول: القول 

إلا   ، بل يقتصر على ظاهرها  ،عن العدالةالتقصي  على القاضي  لا يتعين  ف
رواية   يوه   ،(1) ه(15٠)  وبهذا قال الإمام أبو حنيفة  ،في الحدود والقصاص

 .(2) في كل مسلم لم تظهر منه ريبة ه(241)عن أحمد 
 واحتجوا بأن: 

  طارئً   االفسق أمرً فصار    ،غير فاسقوهو  ولد    والإنسان  ؛العدالة هي الأصل -
 .(3) لا يجوز ترك الأصل بالظنو  ،مظنوناً 

 الإسلام فإذا وجد    ،الإسلام  هودليل   ،التقوى  العدالة أمر خفي سببهكما أن   -
  .(4)ما لم يقم دليل على خلافه ،كفى

لأنه كما أن الأصل في الشاهد العدالة واختلف الحال في الحدود والقصاص   -
ونحو    والشاهد وصفه بالزنا والقتل  ،كذلك الأصل في المشهود عليه العدالة

ولأن الحدود مبناها    ؛بالعدالة الباطنة  فصار الترجيح فتقابل الأصلان    ،ذلك
 .(5) على الإسقاط فيسأل عنهم احتياطاً للدرء

 . الأصل في الشهود عدم العدالةالقول الثاني:  

 

 .2/142الموصلي:  -انظر: المختار (1)
  .11/2٨1المرداوي:  -والإنصاف  ،٨/2٠٠ابن مفلح:  -انظر: المبدع  (2)
  .2/2٨1الموصللي:  -انظر: الاختيار  (٣)
  .٨/2٠٠ابن مفلح:  -انظر: المبدع (4)
  .2/142ا لموصللي:  -انظر: الاختيار (5)
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يتعين على القاضي أن يسأل عن الشهود  ف  ،(1) وهو ظاهر مذهب الحنابلة
عليه  الحاكم يجب  قولهم بأن    أصحاب هذا القول   علل وقد    .قفي جميع الحقو 

فلا يكتفى    ،كما أن الأموال حق كما أن الحدود حق  .(2)أن يحتاط في حكمه
 .(3)في الشهادة عليها بظاهر العدالة كالحدود
 ثانيا: في باب الرواية في الحديث:  

أو هو    ؟"ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو: العلم بالعدالة
العلم بالفسق المدار على علم    ؟عدم  قال  العدالة  يقبل مجهول  قال: لا  فمن 

قال: المدار على    ،ومن قال: يقبل  .فلا يقبل   ،والمجهول لم تعلم عدالته  ،العدالة
 (4) .فيقبل" ،عدم العلم بالفسق وهذا لم يعلم منه فسق

 إلا   الأصل  هذا  عن  ينتقل  فلا  ،الجهالة  الرواة  في  الأصل  إن "  قال الجمهور ▪
  يتبين   حتى  الثقة  الرواة  في  الأصل  أن  يدعي  أن  لقائل  يصح  لا"و  (5) ".بيقين
  .(6) "بطريقه له ويثبت ذلك

 ،ويدل على ذلك ما عليه الجمهور من رد رواية مجهول العين والحال
حديثه رد  لما  العدالة  الراوي  في  الأصل  الصلاح   ،ولو كان  ابن  قال 

وروايته غير   ،ا"المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعً   : ه(٦4٣)
 

 . 11/41٧ابن قدامة:  -والمغني  ،٨/1٩٩ابن مفلح:  -انظر: المبدع  (1)
 .2/41٧الموصللي:  -انظر: الاختيار(2)
 . 1/٣٠2ابن العربي:  -انظر: أحكام القرآن (٣)
 .1٣٨الشنقيطي:  -مذكرة أصول الفقه  (4)
  .٣٧المنياوي:   -وانظر: الشرح المختصر لنخبة الفكر  ،5٧المنياوي:   -شرح الموقظة للذهبي  (5)
 1/٣22الله الجديع:  عبد –تحرير علوم الحديث  (٦)
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  .(1)مقبولة عند الجماهير"
وقد رده الألوسي   ، قول الحنفيةأما القول بقبول رواية مجهول العدالة فهو   ▪

ا على استدلال الحنفية على قبول رواية فقال معقبً   ،الحنفي في روح المعاني
بل انتفى العلم    ،المجهول: "وتعقب بأنا لا نسلم أنه ها هنا انتفى الفسق 

العلم بالشيء عدمه   ،به ولا   ،والمطلوب العلم بانتفائه  ،ولا يلزم من عدم 
 .(2) يحصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير به له"

ويتوقف في خبره   ،ولا شك أن إلحاق مجهول العدالة بالفاسق هو الأولى
ما لم   "حماية لجناب السنة حتى لا يلحق بسنة النبي    ؛إلى أن يتبين حاله

وإن كان هذا لا   ،(3)وفي ذلك من المفاسد في ناحية التعبد ما لا يخفى"  ،يقله
 . يتضمن الطعن في عدالة المجهولين

 .ثالثا: عدالة المسلم
 . القول الأول: الأصل في المسلم العدالة

أو لم   ،حإذا كان ظاهره الصلا  ،ن كل مسلم عدلأبعض العلماء:    يرى
زعم  "  :ه( 4٦٣)البغدادي    قال الخطيب  .ما ينقض العدالةو يظهر منه فسق  

  ،وسلامة المسلم من فسق ظاهر    الإسلامأهل العراق أن العدالة هي إظهار  
 (4)"فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلاً 

 

 . 111مقدمة ابن الصلاح:  (1)
   .1٣/2٩٨روح المعاني:  (2)
 4٠المنياوي:   -شرح الموقظة للذهبي  (٣)
 . ٨1الكفاية:  (4)
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 ،بل الأصل عدم العدالة  ،فليس الأصل في المسلم العدالة  ،وفي قولهم نظر 
 (الكفاية)في  الخطيب بعضها  ذكر ،اوالأدلة على بطلان على القول كثيرة جد  

المسلم  وبين  أن الأصل في    ، أدلة القائلين بأن الأصل في المسلم العدالةورد على  
 . (1)عدم العدالة

 القائلي بأن الأصل في المسلمي العدالة:  ومن أدلة 
 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ:  ™  قول اللهالدليل الأول:  

 [ 14٣] البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ،يدعى نوح يوم القيامة  ]  :‘  قال رسول الله  ه(241)الإمام أحمد    قال

 ؟ فيقال لهم: هل بلغكم    ،فيدعى قومه  .فيقول: نعم  ؟فيقال له: هل بلغت
  ؟ فيقال لنوح: من يشهد لك   ،فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد

وأمته محمد  قوله:    فيقول:  ]  قال:    ،[ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ژفذلك 
 .(2) [ ثم أشهد عليكم ،فتشهدون له بالبلاغ ،فتدعون  ،الوسط العدل 

وهو مذهب   ،الأصل في المسلمين العدالةالآية دلالة على أن  "  إن في  :فقيل
 .(3)".ا خيارً أي عدولًا  ، ژ ڤ ڤ ژواستدل بقوله:   ،أبي حنيفة

  ، بقية العلماء: العدالة وصف عارض لا يثبت إلا ببينة: بقول "وأجيب
لتغير أحوال   ، وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهور

 

 .انظر: المرجع السابق (1)
ا  وكذلك جعلناكم أمة وسطً :  باب  ،سورة البقرة  ،كتاب: التفسير  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

  .44٨٧برقم: ( 21/٦)
 .1٣/ 2أبو حيان:  -البحر المحيط  (٣)
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الوقت  ،الناس هذا  في  عليهم  غلب  الحدود  ،ولما  غير  في  الخلاف    وهذا 
 . فيكون الأصل فيهم الجهالة ،فهذا تلزم فيه البينة ،(1) "والقصاص

: فقال  (الهلالإني رأيت  )فقال:      ا جاء إلى النبيأن أعرابي    الدليل الثاني:
ا رسول  أتشهد أن محمدا ]قال:    (نعم)قال:  [    ؟  أتشهد أن ل إله إل الله ]  
  .(2) [افأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا ]  قال:  (نعم)قال: [  ؟ الله

دلالة على أن الأصل  : فيه "(سبل السلام)في    ه(11٨2)قال الصنعاني  
وقال الخطابي    .(3)"من الأعرابي إلا الشهادة  في المسلمين العدالة إذ لم يطلب  

وذلك   ،ا حجة لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالةوفيه أيضً   " :ه(٣٨٨)
ولم يبحث بعد ذلك عن    ،فقط  الإسلامأنه لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير  

  .(4)"عدالته وصدق لهجته
ولا من تقدم معرفة   ،ا لا يمنع من كونه عدلًا عرابي  أ" كونه  بأن  وأجيب:

ن يكون نزل الوحي أولعله    ،أو أخبار قوم له بذلك من حاله  ،بعدالته  النبي  
اقتصر في قبول    ن النبي  أوفى الجملة فما نعلم    . في ذلك الوقت بتصديقه

قبل النبي    إنما  :ن بعض الناس قد قالأعلى    ،خبره على ظاهر إسلامه فحسب

 

 .1٣/ 2أبو حيان:  -البحر المحيط  (1)
( 52٣  /2)في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان  :  باب  ،الصوم:  كتاب  ،رواه أبي داود سننه  (2)

ما جاء في الصوم :  باب  ،‘  أبواب: الصوم عن رسول الله  ،والترمذي في سننه  ، 2٣4٠برقم:  
المستدرك    ،٦٩1برقم:  (٦٩  /2)  بالشهادة الحاكم في  برقم:  1/5٨٦)وأورده  وقال    ،154٣( 

 .٦4٩ - 1٠٨برقم: ٦٨ضعيف سنن الترمذي  ،الألباني: "ضعيف"
   .1/5٦1سبل السلام:  (٣)
   .٦/٣٣4عون المعبود وحاشية ابن القيم:  (4)
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   إسلامه به ساعة  أخبر  الوقت طاهرً   ،خبره لأنه  ذلك  ا من كل وكان في 
ولو تطاولت به الأيام لم يعلم    ،سلامه عدالة لهإو   ،بمثابة من علم عدالته   ،ذنب

 الأعرابي الذي قبل النبي  كما أن "  ،  (1)عدالة"  يبقاؤه على طهارته التي ه 
ولا يقال في سائر   ،(2)ل"وهم عدو   ، اشهادته برؤية الهلال لرمضان صار صحابي  

 . ٪ الناس ما يقال فيهم
 : فقالوا   ،بالرواية دون الشهادة كما سبقوقد خص بعض العلماء التعديل  

بل   ،السابقة  تولم يردوا على الاستدلالا  ،الأصل في الشهود المسلمين العدالة
التعديل فيها  اشترطوا  التي  الرواية  وبين  بينها  الرواة    ،فرقوا  في  الأصل  فجعلوا 

 . والأصل في الشهود العدالة الجهالة
 .ففي الاحتجاج به نظر  ،كما أن هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء  

عمر  ابن  عن  روي  ما  فهي  الصحيحة  الرواية  تراءى  )قال:    ،¢  أما 
 ، (3)(فصام وأمر الناسَ بصيامِهِ   ،رأيتُه  أني ‘  فأخبرتُ النبا  الهلالَ  الناسُ 

 .وابن عمر صحابي ثقة
 گ گ گ گ ک ک ک ژ:  قول الله تعالى  الدليل الثالث:

 [  ٣٧] الأنفال:  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ  ڳ
القاعدة أن القليل هو الذي لأن    ،أن الخبيث أقلتقتضي  هذه الآية  قالوا:  

 

 . ٣٣٧وانظر: التبصرة للشيرازي:  ،٨2الخطيب البغدادي:  -الكفاية  (1)
  .٦/٣4٨البهوتي:  -كشاف القناع   (2)
ابن حبان في صحيحه  (٣) الصيام  ،أخرجه   ،٣44٧( برقم:  ٨/2٣1)باب: رؤية الهلال    ،كتاب: 

 .الذهبي ووافقه ،مُسلم شرطِ  على الحاكم وصحَّحه
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  إن الآية تدل   :وبناء على ذلك قيل  ،فيكون الطيب هو الأصل   ،يميز من الكثير 
 .(1) العدالة حنيفة في أن الأصل في الناس وأب ما ذهب إليهعلى 
إذ ذاك -والأصل    .وكلهم عدول  ،: بأن الخطاب بالآية للصحابةوأجيب"

 أما إن أراد القائل منها العموم لم تصح معها القاعدة   ،(2) "في الناس العدالة  -
فإن الواقع يدل على أن الخبيث من الناس    ،بأن القليل هو الذي يميز من الكثير

   .امن الإيمان قطعً والكفر أكثر  ،أكثر من الطيب
ى لبعضهم ع  ،بينهم  المسلمون عدول)  :قول عمر    الدليل الرابع:

 .(3) (بعض
وقالا في الكلام على أنه لا   "  ،  ه(٣٣4)  واحتج به ابن قدامة والخرقي

فإن الأصل في المسلمين    .لأن الجرح ينقل عن الأصل  ،ايسمع الجرح إلا مفسرً 
 . (4)"فصرحا هنا بأن الأصل في المسلمين: العدالة . والجرح ينقل عنها .العدالة

  إذا  وبنحوه قال النووي في المجموع عند الحديث عن اللقيط حيث قال: " 
  ر  قِ أُ   -  الخيانة  ولا  العدالة  حقيقة  منه  تعرف  لم  -  الحال   مستور  هو   من  التقطه
 :   عمر  قال  ولذلك  ،العدالة  المسلم  في  صلالأ   نلأ  ..يديه  في  اللقيط

 .(5)"(بعض على  بعضهم عدول  المسلمون)
 

 .٦٠٠البسيلي:  -انظر: التقييد الكبير  (1)
 .٦٠1المرجع السابق:   (2)
  وقال   ،2٠5٧2( برقم:  1٠/2٦2)والبيهقي    ،44٧2( برقم:  5/٣٦٩)رواه الدارقطني في سننه    (٣)

 . عليه شيء يعتمد ‘ النبي عن هذا في يصح لا: ذلك قبل
 . 2٨٣/ 11الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:  (4)
 . 15/2٩4المجموع شرح المهذب للنووي:  (5)
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السابق  وأكد السلمان  المعنى    وإنبقوله: "  ه(1422)  الشيخ عبدالعزيز 
  اللقيط   أقر  -   خيانة  ولا  عدالة  حقيقة  منه  تعرف  لم  -   الحال  مستور  الملتقط  كان

  والشهادة   ،النكاح  في  والولاية   ،المال  لقطة  في  العدل  حكم  حكمه  لأن  ؛يده  في
:  عمر  قال  ولذلك  ،العدالة  المسلم  في   الأصل  لأن  ؛الأحكام  أكثر   وفي  فيه
 . (1) ( "بعض على  بعضهم عدول  المسلمون)

أنه أتى   :معارض لما روي عنه  (المسلمون عدول )  قول عمر "  بأن  :وأجيب
فقد   (2)،" (لست أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما)  فقال لهما:   ،بشاهدين

ا بالمعاملات العامة بين  وإنما يكون متعلقً   ،لا يعم هذا الأثر الرواية والشهادة
 . وما يطلقونه من أسماء وأحكام ،المسلمين

قال"و الخطاب كان  بن  عمر  إن  عن  )  :قيل:  بعضهم  عدول  المسلمون 
 الإسلاملا يؤسر أحد في  )  وأنه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال:  ،  (بعض

فإن الأصل أنهم عدول حتى      ويستثنى من هذا أصحاب النبي  . (بغير العدول
الدين في  فيه  لا خلاف  بوجه  ذلك  اجتهاد   ،يثبت خلاف  فيه  يختلف    ولا 

 .(3) "المجتهدين
الأصل   أن  على  الجرح  في  التفسير  باشتراط  الاحتجاج  عن  يجاب  كما 

فإننا إذا قلنا إن الأصل   ،بالسلامةالعدالة بأن هذا متحقق عند وصف المجروح  
  ، في المسلم "السلامة" لم يجز وصفه بما يجرح إلا بدليل ينقله عن السلامة الأصلية

 

 . (٣4٣ – ٣42)/٦الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان:  (1)
  .٦/٣4٨البهوتي:  -كشاف القناع عن متن الإقناع   (2)
   .2٦/2٣٣ابن عاشور:  -التحرير والتنوير  (٣)
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ولكن كما أنه يُشترط الدليل    ،فالأصل السلامة من الجرج حتى يدل الدليل عليه
فهما صفتان    ،التعديلفي ثبوت    –ا  أيضً   –الدليل  يشترط  ،حعلى ثبوت الجر 

 .إضافيتان لهما ما يوجبهما من الأعمال الظاهرة والباطنة 
 ، عن جمع من العلماء بأن "الأصل في المسلم العدالة"  نقُل القول  قد  و 

 ومن ذلك:  
السلامة من   الإسلامكل مسلم ظاهر  "  : ه(15٠)  أبي حنيفةقول   ▪ مع 

 .(1)"فسق ظاهر فهو عدل وإن كان مجهول الحال
 عند تفسير قول الله تعالى (  أضواء البيان)في    ه( 1٣٩٣)  الشنقيطيقال  و  ▪

"ژ ئۇ ئو ئو ئەژ مبحث:  في    :وهو  ،مشهور  وهنا  الأصل  هل 
 .(2)"والصحيح الأول ؟المسلمين العدالة حتى يظهر جرحه أم العكس

 . القول الثاني: الأصل في المسلم عدم العدالة
 معنيين: أحد  لمقصود بعدم العدالة او 

 . إما أن يرُاد أن الأصل في المسلم الفسق والظلم .1
 . وإما أن يراد أن الأصل في المسلم "الجهالة" .2

 ا:ه من أهم  ،ةالأول فاستدلوا بأدل  بالمعنىن  و لئفأما القا
الأول: تعالى:    الدليل  الله   ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژقول 

الأحزاب:   ژ ئۇ ئۇ    ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې  [
٧2 ] 

 

   .1٠/٦1ابن قدامة:  -وانظر: المغني  ،٣/٣٩5تفسير القرطبي:  (1)
   .٨/٣٠٠أضواء البيان:  (2)
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إن قالوا:  و   ،فحسب  لا على عموم الناس  ،الإسلامفحملوا الآية على أهل  
 في حقه  والجهل لظلم  صفة اثبوت    -ا  وإن كان مسلمً   –  الإنسانالأصل في  

 . حتى تقوم البينة على خلاف ذلك
 بجوابين: وأجيب

  عن المسلم  ويخرج    ،الإنسانبالظلم والجهل عام لنوع  أن يقال إن الوصف   -
ولا يعود   ،ناقل عن ذلك الوصف  الإسلامف  ، بثبوت إسلامه  هذا العموم

 . إليه إلا بقرينة دالة على الظلم والجهل والفسق
  ، أي في طبَع الظُّلم  ،في فطرته"كما يجوز أن يقال إن الإنسان ظلوم جهول   -

فلا يكون هذا   ،( 1) "ما لم يعصمه وازع الدين  ،فهو مُعَرض  لهما  ؛والجهل
للمسلمالوصف لازمً  إلى  والمحتمل يح  ،بل هو وصف محتمل  ،ا  دليل  تاج 
 . ليقال بثبوته

الثاني:   الفساق  الدليل  تقرير كثرة  فيها  التي  أعدادهم  الأدلة  على وغلبة 
 ژوقوله:   [   1٣سبأ:  ]     ژ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ژقول الله تعالى:  ك  ،المؤمنين

 .ونحو ذلك [  1٠٣يوسف: ]  ژ تح تج بي بى بم بخ
 . قالوا: هذه الكثرة الغالبة تدل على أن الأصل هو الفسق

الاستدلال  وأجيب المراد من  ؛لا يستقيم: بأن هذا  أن    هذه  إذ  الآيات 
الكفار  قلةالمؤمنين   إلى  ما   ،بالنسبة  عليه  ي  وهو  المؤمنين    ،سياقالدل  أن  لا 
 .(2) قليل بالنسبة إلى المسلمين الذين ليسوا بعدولالعدول 

 

 . 22/1٣٠ابن عاشور:  -التحرير والتنوير  (1)
  .٧٦الصنعاني:  -انظر: ثمرات النظر في علم الأثر  (2)
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 فيوصف  ،مل الفرد المجهول على الأعم الأغلبتفريع عليه بأن يحُ الوكذلك  
فسِ ق مسلماً  لأنه ليس لنا أن نُ   ؛لا يصح  -اأيضً -  لفسق باالمسلم مجهول العدالة  

بغير دليل من   حكمهذا ف ؛الفسق الغالب على الناسمجهول العدالة لأجل أن 
لا نرد    ، بل نقول: يبقى المسلم المجهول العدالة على الاحتمال  ،نص أو قياس 

بل يبقى على الاحتمال حتى    ،ا بعدالتهولا نقبله حكمً   ،ا بفسقهخبره حكمً 
 .(1) أي الأمرين يتصف به ،يبحث عنه ويتبين

سبق و  ما  المسلم  من لفلع  ،مع  في  الأصل  إن  أو  -  الفسق  ي قال 
لا أن الأصل في المسلم    ،أراد بالأصل: الأغلب من حال المسلمي   -بعضهم

  .المعين ثبوت هذا الوصف
ولكنه   ،وقد استدل لهم بأن الأصل الفسق بأنه الغالب: "الصنعانيقال  

لا في زمن الصحابة    ،قيده بعضهم بأن هذه الأغلبية إنما هي في زمن تبع التابعين
ثم الذين    ،ثم الذين يلونهم  ،خير القرون قرني]  :  لحديث  ؛والتابعين وتابعيهم

- الأصل  وعلى هذا التقييد يتم القول بأن    .  (2) [  ثم يفشو الكذب  ،يلونهم
اً بأن الأصل  فلا يؤخذ الحكم كلي    ،الفسق في القرون المتأخرة -أي: الأغلب

الفسق  ،الإيمان الأصل  القرون   ،ولا بأن  الأصل في  إنه  الأول:  يقال في  بأن 
 .(3)"وفي الثاني: إنه الأصل فيما بعدها  ،الثلاثة

 

 .م1انظر: نظرة تأصيلية في التربية للسلمان:  (1)
 / ٨)  باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها  ،الرقاق:  كتاب  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

 .٦42٩برقم: (٩1
 .2/٩٩توضيح الأفكار للصنعاني:  (٣)
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القائلون فقد    ،وهو أن الأصل في المسلم الجهالة  ،الثاني   بالمعنى   وأما 
مع عدم ثبوت وصف    ،العدالة الأصلية  ثبوت  استدلوا بأدلة تدل على عدم

 أدلتهم: أبرز ومن ،صف بالفسق  والو الطعن الإضافي
الأدلة الدالة على أن الأصل في المسلم السلامة من الفسق حتى يثبت  أول:   ▪

 . وقد سبقت الإشارة لطرف منها ،ذلك بالدليل
وأن التعديل    ،ليس العدالة  في المسلم  الأدلة الدالة على أن الأصلثانيا:   ▪

 ومما استدل به على ذلك ما يلي:  ،يحتاج إلى دليل 
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ژقول الله تعالى:    الدليل الأول:

 [  ٦] الحجرات:  ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ
"تدل بمنطوقها على التثبت والتوقف في خبر من تبين فسقه   فهذه الآية

أم لا قبول خبر من لم    ،لنرى هل صدق في هذا الخبر  وتدل بمفهومها على 
ماذا نفعل في فوأما من لم يتبين حاله هل هو فاسق أم عدل    ، يعرف بفسق

 .(1) "؟خبره هل نتوقف فيه أم نقبله
والمحدثين أما   الفقهاء  مالك   -  جمهور  قول  أن  على    -  ه(1٧٩)  وهو 

الكشف عن مجهول    فلا يحكم بعدالته بل يجب  ،الأصل في المجهول عدم العدالة
ومن  "  .(2).فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته  ،الحال

هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه  
وهذا   ،وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق  ،في نفس الأمر

 

  .42المنياوي:   -شرح الموقظة للذهبي  (1)
   .2٦/2٣٣ابن عاشور:  -انظر: التحرير والتنوير (2)
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 .(1)"ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال
وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم  ":  القرطبيقال  

القبول  ،عدول حتى تثبت الجرُحة ولا معنى   ،لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل 
التثبت فقد أصاب المحكوم   ،للتثبت بعد إنفاذ الحكم فإن حكم الحاكم قبل 

  (2) " عليه بجهالة
 [2]الطلاق:  ژ ژ ژ ڈ ڈ ژ قول الله تعالى: الدليل الثاني: 

"لأن الله قال:   ،وقد استدل بهذه الآية أنه ليس الأصل في المسلم العدالة
منكم  ، ژ ژ ژ ڈ ڈ ژ اثنين  أشهدوا  يقل:  فتخصيص    ،ولم 

  ، الإسلاميدل على أن هذا وصف زائد على مطلق    ،الشاهدين بذوي العدل
والعدالة وصف    ،وعندنا عدالة  ،لأن عندنا إسلام  ؛فلا بد من ثبوت العدالة

ولهذا قال أكثر أهل    ؛والأصل في الوصف عدمه لا وجوده  ،الإسلامزائد على  
 .(3)العلم: إن الأصل في المسلم عدم العدالة" 
 ( الأصل في الوصف عدمه لا وجوده)ولأنه بني هذا القول على قاعدة:  

  –في الأصل    -فصار المسلم    ،انطبق هذا الحكم على الوصف بالفسق كذلك
 . حتى تقوم الحجة على ثبوت أحدهما   ،الةلا يعلم منه فسق ولا عد  ، مجهول الحال

 ، [    2٨2] البقرة:    ژ ڳ ڳ گ گ ژومثل ذلك قول الله تعالى:  
من ذلك أن    فيجيء  ،لى أن في الشهود من لا يرضىقال فيه القرطبي: "دل ع 

 

   .٧/٣45تفسير ابن كثير:  (1)
   .1٦/2٩٩تفسير القرطبي:  (2)
 .15/٣٣٦ابن عثيمين:  - الشرح الممتع  (٣)
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لهم تثبت  حتى  العدالة  على  محمولين  ليسوا  على    ،الناس  زائد  معنى  وذلك 
 " .وهذا قول الجمهور  ،الإسلام

 كنت)أنه قال:    على بن أبي طالب    الأثر الوارد عن  الدليل الثالث:
  حدثني  وإذا   ، منه  ينفعني   أن  شاء  بما  الله   ينفعني   حديثا    النب  من   سمعت   إذا 

 .(1) (صدقته لي حلف  فإذا ،استحلفته غيره
البغدادي الخطيب    المسلمون  يحدثه  كان  أنه  ومعلوم"  :ه(4٦٣)  قال 

  ،خبره  ويقبل  افاسقً   يستحلف  يكن   لم  وأنه  ،إسلامهم  ظهور  مع  ، ويستحلفهم
 له  وبذلهم  إسلامهم  ظهور  مع  ،يستحلفهم  ممن  كثير  خبر  يقبل  كان  ما  لعله  بل

  ورواتها  لهم  رويت  اأخبارً   ردوا   أنهم  عنهم  روي  الصحابة  من   غيره  وكذلك  ،اليمين
  على   فدل  ،فيه  خولفوا  ولا  ،الفعل  ذلك  في  عليهم  يطعن  فلم  ،الإسلام  ظاهرهم

  بمستقر   لوجب  خلافه  إلى  يذهب   من   فيهم  كان  لو  إذ  ،لجميعهم  مذهب  أنه
 في  يكفي لا  أنه على الأمة إجماع أيضا ذلك  على   ويدل   ،إلينا قوله نقل  العادة
 أحوال  تأمل  دون  ،الإسلام  إظهار  -الحدود  يقتضي  ما  على-  الشهود   عدالة

 وحال   ،  الله  رسول  عن  المخبر  حال  اختبار  يوجب  وهذا  ،واختبارها  الشهود
  في   الاستظهار  يجب  إنه :  الناس  من  كثير  قال  قد  بل  ،الحقوق  بجميع  الشهود
  أن  ذكرناه  بما  فثبت  ،الشاهد  عدالة  في  يجب  مما  بأكثر  المخبر   عدالة  عن  البحث
 الأحوال  واختبار  الأفعال  بتتبع  يحصل  ،الإسلام   ظهور  على  زائد  شيء   العدالة

 

 ما جاء في الصلاة عند التوبة :  باب  ،‘  أبواب: الصلاة عن رسول الله  ،رواه الترمذي في سننه  (1)
( 122  /2)  في الاستغفار:  باب  ،كتاب: الصلاة  ،وأبي داود في سننه  ،4٠٦برقم:(  4٣1  /1)

 .2في صحيح وضعيف سنن أبي داود:  وصححه الألباني ،1521برقم:
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 (1) "أعلم والله
 [ 2] العصر:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ژ قول الله تعالى: الدليل الثالث:

فيجيء من ذلك    ؛يرضى  دل على أن في الشهود من لا"ل القرطبي:  و وق
زائد على   تثبت لهم وذلك معنى  العدالة حتى  على  ليسوا محمولين  الناس  أن 

 .(2)"وهذا قول الجمهور  ،الإسلام
 - للأدلة السابقة    الأصل في المسلم عدم العدالة هو المترجح والقول بأن  

وصف    -  تبينكما    -ولأن العدالة    ،وحصره  وغيرها مما يضيق المقام عن تتبعه
وهو ما رجحه جمع من    ، لا يمكن إثباتها للمسلم إلا بدليل  الإسلامزائد عن  

   .علماء أهل السنة
فهو    (الأصل في المسلمين العدالة)وأما من يقول:    "  :¬  قال ابن تيمية

 ئو ئەئە ئا ژ  :كما قال تعالى  ،بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل  ،باطل

بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم  ومجرد التكلم    ، ژ ئۇ ئۇ    ئو
 .(3)"والجهل إلى العدل

ثم إنه إذا أسلم    ،يقرر أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل   الإسلامفشيخ  
لازمً  الأصلي  الوصف  عن  انتقاله  يكن  لم  بالشهادتين  في  ونطق  للدخول  ا 

  ، ا بالظلم والجهلبل من المسلمين من هو باق على هذا الأصل متصفً   ،الإسلام
لأن الشيخ نفى أن يكون    ،غير أن هذا لا يعني أن ذلك وصف عام لكل مسلم

 

 . ٨٣الكفاية:  (1)
 ٣/٣٩5تفسير القرطبي:  (2)
 . ٣5٧/ 15مجموع الفتاوى:  (٣)



 

 
296 

 - دراسة عقدية  - فطرته والمستصحب من حاله وآثار ذلك الأصل في الإنسان
 د. هيفاء بنت ناصر الرشيد

 

  . في الواقع  وجودهأو  ولم ينف تحقق ذلك    ،للانتقال إلى العدل  اموجبا   الإسلام
لا يلزمه    ، وقد لا يكونكلامه أن المسلم قد يكون عدلًا   يفهم من  ،وعلى ذلك

وهو ما يؤكده   .الدليل على أحدهماوصف العدالة ولا وصف الفسق حتى يدل  
  الإسلام ا على  ا أن يكون معنى العدالة زائدً وهذا يقتضي قطعً : "القرطبي قائلًا 

 .(1) "لأن الصفة زائدة على الموصوف ،ضرورة
القيم:   ابن  لا"وقال  أم  عدل  هو  هل  الشاهد  في  شك  يحكم   ؟إذا  لم 

وقول من قال: الأصل في الناس   ،لأن الغالب في الناس عدم العدالة  ،بشهادته
مستدرك  ،العدالة متجددة  ،كلام  طارئة  العدالة  عدمها  ،بل  فإن    ،والأصل 

  ،والإنسان خلق جهولًا ظلوماً   ،خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه
أي    ،وغيره يبقى على الأصل  ،وهما جماع الخير  ،فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل

 .(2)"فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب
قيل:    .إن قيل: بأن الأصل في المسلمين العدالة"  :ه(٨٨5)  قال المرداويو 

ولو سلم هذا فمعارض بأن    .الإسلامإذ العدالة أمر زائد على    .لا نسلم هذا
هذا    -الغالب   زمننا  في  سيما  عنها  -ولا  ابن  الشيخ    ويوافقه  ،(3)"الخروج 
حيث   في  عثيمين "يقول  ذلك  مطلق  :  على  زائد  وصف  بالعدالة  والوصف 
 . (4) "والأصل بالوصف العدم حتى يتبين ،الإسلام

 

  .٣/٣٩5تفسير القرطبي:  (1)
   .٣/2٧٣بدائع الفوائد:  (2)
  . 11/2٨4الإنصاف:  (٣)
 . ا(وباطنً ا وتعتبر عدالة البينة ظاهرً ) صوتي مفرغ( )شرح زاد المستقنع  (4)
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لأنهما وصفان    ،ن الأصل في المسلم عدم الفسق وعدم العدالةأ  فالمقصود:
فعدم إثبات الفسق إلا بدليل هو معنى قولنا: الأصل   .زائدان لا يثبتان إلا بدليل

وعدم إثبات العدالة إلا بدليل هو معنى قولنا: الأصل في    ،في المسلم السلامة
  . (1)مجهول العدالة :أي ،"الجهالة "المسلم 
بأن :  الرابعة  سألةالم  السنة الأ  القول  أهل  من  أنه  المسلم  في  صل 

 . والجماعة
تقُاس   المسألة  قبلهاهذه  التي  السنة  ،على  السلف"   ،فالتزام  "منهج   ، أو 

ا  كما قيل سابقً   ، الإسلاموالانتماء "لأهل السنة والجماعة" هو وصف زائد عن  
   .في العدالة

 ولذلك يقال في المسلم مجهول الحال: 
 .إنه يثبت إسلامه بحسب ما يظهر منه ▪
بمعنى: لا تثبت في حقه إلا    ،وإن الأصل فيه السلامة من الفسق والبدعة ▪

 . بدليل
بمعنى: أن ذلك لا يثبت   ،السنة  معتقد أهل  هالتزام  جهالةوإن الأصل فيه   ▪

 . في حقه إلا بدليل
كما أن   ،ا أن وصفه بالسلامة لا يعني الجزم بنفي الفسق والبدعةعلمً 

 

 وهو في غرضنا هاهنا أقسام:  ،قال ابن الصلاح في بيان أنواع الجهالة: "رواية المجهول (1)
 ..ا أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعً  -
 ..وهو عدل في الظاهر وهو المستور ،الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة -
ومن روى  ،وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين ،الثالث: المجهول العين -

 .224 – 22٣مقدمة ابن الصلاح:   .فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة" ، عنه عدلان وعيناه
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إن القاعدة تنص  ف ،لا يعني نفي هذا الالتزام عدم الجزم بالتزامه عقيدة السنة
  .عدم العلم لا يعني العلم بالعدمن  أعلى 

فليس كل من    ،وبين نفي السلامة  ،تلازم بين اشتراط ثبوت العدالةو"لا  
عدالته تثبت  أصله   ،يعني عدم سلامته  ،لم  المسلم في  أن  الأمر  ما في  وغاية 

فالأمر   ،ومع ذلك فإنه إذا قيل بأنه ليس الأصل في المسلم العدالة  ..السلامة
والشهادة   الراوية  بابي  في  وخاصة  الدين  أبواب  من  معينة  أبواب  في  مقيد 

فكل ما    ،وسائر ما يترتب عليه اشتراط سلامة المسلم من العيوب  ،بعمومها
وأما سائر حقوق   .كان فيه وجوب ثبوت العدالة فلا بد  من التحري في ثبوتها

 ،لأن الأصل فيه السلامة  ،فإن من ظهر لنا إسلامه وجب أن يعامل بها  الإسلام
منه خلافها لنا  يتبين  أعراض    .حتى  في  بالطعن  يتجاسر  أن  للمرء  يجوز  فلا 

أو الانتماء إلى أهلها أو    ،وأن من لم تظهر منه مقالة في السنة  ،المسلمين اليوم 
 .(1)" لبعض أهلها أنه ليس منهم

والأصل فيه   ،لا يعلم حاله  –كما هو ظاهر في وصفه  -فمجهول الحال  
  ،ثبوته سواء كان ذلك موجبا للذم كالبدعة  لا يعُلم فلا يثبت له ما    ،التوقف

   .دون دليل يدل على ذلك ،أو موجبا للمدح كالسنة
هل يُشرع لنا التثبت والبحث والمتحان    ، لكن إذا كان الحال كذلك

 ؟حالهلمن ل يعُلم 
وسؤالهم عن  اختبارُ النَّاس ببعض المسائل   قاد يراد به:المتحان في العت

 .معتقدهم لتثبت من صحة منهجهم والكشف عن حقيقةل ؛بعض القضايا 
 

 . ç 1424حرر عام   ،مقال "الأصل في المسلم" لبدر العتيبي منشور على الشبكة (1)
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  ، عدد من الآثار عن سلف الأمة في النهي عن هذا الفعل وذمه  وقد ورد
فمن ذلك    .بل وصف من فعله بالبدعة ومخالفة السنة ومقاربة طريقة الخوارج

 ،محنة بدعة  ؟سؤالُ الرجل أخاه: أمؤمن  أنت):  ¬  ه( 11٠)  ابن سيرين قول  
الخوار  يمتحن  ديزيل  ول  وق  ،(1)(جكما  لأجل    ه( 2٨1)ابن  يمتحِنُ  فيمن 

 ،مَن حضر مجلسي فكان من أهل السنة  ،المتحان دِينُ الخوارج)الت حديث:  
عينه به  تقر  ما  به    ،سمع  الله  يسخن  ما  يسمع  البدعة  أهل  من  ومن كان 

القرآن  ه(25٦)  البخاري  امتُحنولَمَّا    ، (2) (هعين في  اللفظ  :  قال  ، بمسألة 
 .(3)( والمتحان بدعة ،وأفعال العباد مخلوقة ،القرآن كلام الله غير مخلوق )

من فعل أهل الأهواء    ذلك  فإن  ،الامتحان بالأشخاص وأقوالهمومن ذلك  
ا وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصً : "ا من ذلكمحذرً   قال ابن تيمية  ،والبدع

ا يوالى ولا ينصب لهم كلامً   ،ويوالي ويعُادي عليها غير النبي  ،يدعو إلى طريقته
بل هذا من فعل    ،عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمَّة

البدع الذين ينصبون لهم شخصً  يوالون    ،ا يفرِ قون به بين الأمة ا أو كلامً أهل 
  ه( ٦4)  الناس بيزيد بن معاوية  من امتحنأنكر على  وقد    .(4)" ويعادون...به
  ، الإعراض عن ذِكْر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به"  يجب:  ¬  فقال  ،

 (5)."فإنَّ هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة
 

 . 5/1٠٦٠اللالكائي:  -شرح أصول السنة (1)
 . 1٣/1٨٨الذهبي:  -سير أعلام النبلاء  (2)
   .12/45٣المرجع السابق:   (٣)
  .2/1٦4مجموع الفتاوى:  (4)
 . ٣/414مجموع الفتاوى:  (5)
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وأما السرائر   ،ظواهرهمب أن الناس يعاملون   المسألةالأصل في  إن  فومن ثم  
 فقد  ،يشرع اختبارها وامتحان الناس بها  بل لا  -ولا يلزم    ،™  فأمرها إلى الله 
  5  التوبة:]   ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ژ :قال الله تعالى

فذلك    ؛ وأكل ذبيحتَنا  ،واستقبل قِبْلتنا  ،مَن صلاى صلاتنا]    قال  و   ،[  
  ، (1) [  المسلم الذي له ذماة الله وذمة رسوله

من الأدلة والآثار تُحمل على ما كان من الامتحان لغير   ما سبق  غير أن 
وترتب حكم معين على معرفة   ،الحاجة  أما مع وجود تلك  ،حاجة مشروعة

ما  معتقد مشروعً   ،شخص  يكون  الامتحان  بعض   –ا  فإن  في  واجبًا  بل 
 .الحالات

 ہ ہ ہ ژ ل:فقا   ؛بامتحان المهاجِرات إليه  النبي    ™  اللهقد أمر  ف

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ   ھ ھ ھ

ليتحقق من  الجارية عن اعتقادها    وسأل النبي    ، [  1٠] الممتحنة:   ژ  ۈ
عتقها قبل  لها:  ف  ،إيمانها  السماء  ،[  ؟ أين الله]  قال  في  ]  فقال:    ،فقالت: 

 . (2) [ فإنها مؤمنةٌ  ؛أعتِقْها
لئلا    ومن يُحدثونهالحديث  عنه    يروونيمتحِنون من    ينالمحدث  بعض  كان  كما

السنة الفتن والبدع وشاعت بين    ،تخترق  بعد أن ظهرت  قال    .الناسخاصة 
في  ):  ¬   ه(٣2٩)  البربهاري فيمتحن    ،بدعة  الإسلاموالمحنة  اليوم  وأم ا 

 

 .٣٩1( برقم:  1/٧٨)  ،باب: فضل استقبال القبلة  ،كتاب: الصلاة  ،أخرجه البخاري في صحيحه   (1)
مسلم في صحيحه(2) الصلاة:  كتاب  ،أخرجه  ومواضع  الصلاة:  باب  ،المساجد  في  الكلام   ، تحريم 

 . 5٣٧ برقم:( ٧٠ /2)ونسخ ما كان من إباحة 
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الإسنادِ )ابن سيرين:  وقال    ،(1)(بالسنة يسألون عن  يكونوا  وقعتِ   ،لم  فلما 
وينظر    ،فينظر إلى أهل السُّنة فيؤخذ حديثهم  ،قالوا: سَمُّوا لنا رجالَكم  ،الفتنة

 .(2) (إلى أهل البِدعَ فلا يؤخذ حديثهم
 فمن الأحوال التي يشرع فيها المتحان ما يلي:  

ويقاس عليه التعليم والتدريس وإلقاء   ،والتحديث  الامتحان لأجل الرواية .1
فإنه يشرع الامتحان فيها لئلا يتولى التعليم مبتدع فينشر بدعته    ،الدروس

 .ويدعو إليها
الدينية  ،ولايةالالامتحان لأجل   .2 الولايات   ، كالقضاء والإمامة  ،خاصة في 

  الأشعري   ابن أبي موسى  ه(1٠1)  ¬  العزيز  عمر بن عبد  امتحنكما  
 .لَمَا أراد أن يوليه

  .وقبول الهجرة ،كالعتق   ،الامتحان فيما يترتب عليه حكم .٣
 ، والائتمان  ،كالنكاح  ،الامتحان فيما يُحتاج فيه إلى معرفة حال الشخص .4

ابن تيمية: "ومعرفة أحوال الناس تارةً تكون بشهادات   الإسلامقال شيخ  
 .(3)"وتارة تكون بالاختبار والامتحان  ،وتارةً تكون بالجرح والتعديل  ،الناس

  أما ما يميز طريقة أهل البدع في امتحانهم عن المتحان المشروع
 : (4) فيمكن اختصاره في النقاط التالية

 

 .12٣شرح السنة:  (1)
   .1/15مقدمة صحيح مسلم:  (2)
 . 15/٣٣٠مجموع الفتاوى:  (٣)
حكم الامتحان في ) الزبيديانظر للاستزادة: آراء العدوية والمرازقة وموقف ابن تيمية منها لمحمد    (4)

 .الاعتقاد(
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وديمومته  تعميم .1 بالقول    ،الامتحان  بالامتحان  المعتزلة  فعلت    بخلق كما 
 .القرآن

وكذلك سائر "  :يقول ابن تيمية  ،الامتحان بمسائل محدثة يكفر بها المخالف  .2
كما تفعل   ،فإنهم يبتدِعون بدعةً ويُكفِ رون مَن خالفهم فيها  ،أهل الأهواء

والذين امتَحَنوا الناس بخلَْق القرآن كانوا   ،الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم
بِدعةً   ؛مِن هؤلاء فيها  ،ابتدعوا  واستحلُّوا منع حقه   ، وكفَّروا مَن خالفهم 
 . (1) وعقوبته"

جمَلة .٣
ُ
كالامتحان بمسألة    .والمسائل المشتبهة الدقيقة  ،الامتحانُ بالألفاظ الم

التي   النااللفظ  قال    ،ستخفَى على كثير من  تيمية: "وليس  وفي هذا  ابن 
 .(2)مِن غير بيان لمعناه" ،لأحدٍ أن يمتحن الناس بلفظ مُجمَل ابتدعه هو

ولا يجوز   ،الامتحان لا يمكن أن تدرك به السرائرومما يحسن ذكره أن  
للمسلم اتهام إخوانه بمعتقدات باطنة لم يتلفظوا بشيء منها ولا دل عليها  

وما    ،وما ورد من امتحان السلف بنيت فيه الأحكام على الظواهر  ،دليل
  ، أما رمي الناس بالبدعة مع إنكارهم اعتقادها  ،يقوله المسلم عند الامتحان

فهو مما نهى    ،وانعدام القرائن الصحيحة التي تدل عليها  ،وإظهارهم خلافها
الشارع الحرمةلأن    ،عنه  الناس  أعراض  أمر الله بحفظها    ،الأصل في  وقد 
 . فيهاالوقيعة  الخوض و وحذر من 

تعالى:    گ گ گ گ ک ک ژقال 

 

 . 1٧/٣11مجموع الفتاوى:  (1)
 . ٦/٣4٦المرجع السابق:   (2)
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وقال تعالى:   ،[  5٨الأحزاب:]   ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
]   ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژ

بينكم  فإن  ]    :وقال  ،[112:النساء دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
 . نعاوالله المست ،(1) [  حرام

  

 

صحيحه  (1) في  البخاري  الحج  ،أخرجه  منى  ،كتاب:  أيام  الخطبة    ، 1٧٣٩برقم:(  2/1٧٦)  باب 
  ، الدماءتغليظ تحريم  :  باب  ، والديات  ،والقصاص  ،والمحاربون  ، القسامة:  كتاب  ،ومسلم في صحيحه

  .1٦٧٩برقم: ( 5/1٠٨) والأموال ،والأعراض
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 : الخاتمة
 خلصتُ إلى النتائج التالية:  ،في ختام هذا البحث

  .وهذا ثابت بالدليل الصريح الصحيح ،أن كل إنسان يولد على الفطرة ▪
 . لإسلامأن جمهور السلف والخلف فسروا الفطرة با ▪
 . لا يعني أن المولود يعقل التوحيد ومعرفة الرب  لإسلام أن تفسير "الفطرة" با ▪
هي ▪ "الفطرة"  وتوحيده  أن  بالله  المعرفة  تقتضي  ذلك    ،طبيعة  وتستوجب 

 .السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحةوهي:    ،وتتقبله
على طبيعة محايدة لا تميل إلى التوحيد يولد    بأن المولود  أنه لا يصح القول ▪

 .ولا تنفر من الشرك
ومنهم من   ،أن من الناس من يتوصل بقوة فطرته إلى المعرفة بالله وتوحيده ▪

 .يحتاج إلى معين خارجي كالدعوة والتعليم 
على  أن   ▪ بقي  تفاصيله    الإسلام من  به  يدرك  الذي  العقل  تمام   كان عند 

 .  عن الفطرةومن صار إلى دين آخر كان ذلك تحولًا  ،للفطرةا موافقً 
  ، من فتن الدنيا  ،أن التحول عن الفطرة يحصل بمعارض داخلي أو خارجي ▪

 . وشهوات النفس ،ومطالب الجسد
 مقتضية  الفطرة  كانت  ،الخارج  المصلح  ولا  ،الخارج  المفسد  يحصل  لم  إذاأنه   ▪

 .للصلاح
وهو معنى   ،وتمييزه عن الباطل من جهةأن الإنسان مفطور على قبول الحق   ▪

السليمة" الفطرة  الإنسان  في  "الأصل  الأهواء   ،قولهم:  على  مجبول  وهو 
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وهي التي تنازع تلك    ،والشهوات الداعية إلى الجهل والظلم من جهة أخرى
  .الفطرة

أن الشبهات والشهوات تغلب الفطرة السليمة في أكثر الناس بعد البلوغ  ▪
وهذا معنى   ،ا للفطرة السليمةإلا من عصمه الله وهداه فبقي موافقً   ،والتعقل

   .قولهم: "الأصل في الناس الكفر والجهل والظلم"
وأن الشرك طارئ عليهم ليس    ،الإسلام أن الأصل في بني آدم هو التوحيد و  ▪

 . فيهم بلا خلافأصيلًا 
فالسلامة هي الخلو من القادح أو عدم   ،بين السلامة والعدالة  اأن هناك فرقً  ▪

ولما كان إثبات القدح أو المدح يفتقر   ،والعدالة هي إثبات الممدوح  ،ثبوته
وإثبات العدالة يحتاج   ،كان النقل عن السلامة يحتاج إلى الدليل  ،إلى الدليل
 . إلى دليل

ما لم   -أن الأصل فيمن ثبت إسلامه السلامة من البدعة والفسق والشرك   ▪
فلا يُحكم على معين بتبديع أو تفسيق أو   ،يدل الدليل على خلاف ذلك

 .تكفير دون بينة
وإنما   ،ا بسلامة الباطنليس حكمً   (الأصل في المسلم السلامة)أن قولهم:   ▪

 .يتعلق بالأحكام الظاهرة
  ،فقال بعضهم: الأصل العدالة  ،اختلف العلماء فيما هو الأصل في الشهود ▪

إلا في الحدود والقصاص فإنها    ،والأول أقرب   ،وقال آخرون: الأصل الجهالة 
 .تشترط فيها ثبوت العدالة
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عدم ) أن الأصل فيهم الجهالة    -وهو قول الجمهور   -أن الراجح في الرواة   ▪
 .فلا تقبل رواية الراوي حتى تثبت عدالته ،(العدالة

العدالة ▪ المسلمين  الأصل في  القول بأن  إطلاق  لأنها صفة   ،أنه لا يصح 
  ، بل الأصل في المسلم عدم الفسق وعدم العدالة  ،إضافية تحتاج إلى دليل

فعدم إثبات الفسق إلا بدليل    . لأنهما وصفان زائدان لا يثبتان إلا بدليل
وعدم إثبات العدالة إلا بدليل    ،هو معنى قولنا: الأصل في المسلم السلامة 
 . أي: مجهول العدالة ،هو معنى قولنا: الأصل في المسلم "الجهالة"

أن القول بأن الأصل في المسلم "السنة" أو "التزام منهج السلف" يقاس  ▪
فالأصل فيه    ،الإسلامفهي أوصاف زائدة عن ثبوت    ،على ثبوت العدالة

أي لا يثبت ذلك الوصف في حقه إلا   ،جهالة التزامه معتقد أهل السنة
 . بدليل

ووصفوا من    ،امتحان الناس في عقائدهمالنَّاس    اختبار  أن السلف نهوا عن ▪
الأصل أن الناس فإن    .فعله بالبدعة ومخالفة السنة ومقاربة طريقة الخوارج

 . ™ وأما السرائر فأمرها إلى الله ،ظواهرهمب يعاملون 
الامتحان تُحمل على ما كان لغير حاجة أن أقوال السلف في النهي عن   ▪

وترتب حكم معين على معرفة معتقد   ،أما مع وجود تلك الحاجة  ،مشروعة
 ، بل واجبًا في بعض الحالات   –ا فإن الامتحان يكون مشروعً   ،شخص ما

 . كالامتحان للرواية أو الولاية ونحو ذلك
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يعمم ويدوم ▪ الممنوع بأنه لا  الامتحان  المشروع عن  الامتحان  ولا   ، يتميز 
وأن يكتفى فيه بما يظهر وتدل عليه   ،يكون بمسائل محدثة أو ألفاظ مجملة

 . دون اتهام البواطن بالتخرص والأهواء ،الأدلة والقرائن الصحيحة
 ،والله تعالى أعلم

وصلى الله وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته  
 .اا كثيرً وسلم تسليمً  ،والتابعين
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 فهرس المراجع:
العباد .1 بفوائد دروس الشيخ  العباد  العميسان  -   إتحاف  دار   -إعداد: عبدالرحمن 

 ه   1425  - الإمام أحمد 
البلدحي  -   الختيار لتعليل المختار .2 مجد   ، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 

 القاهرة   - مطبعة الحلبي    - تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة    - الدين أبو الفضل الحنفي  
 ه  1٣5٦ - 

محمد بن علي بن محمد بن   - إرشاد الفحول إل تحقيق الحق من علم الأصول   .٣
الشوكاني   الشيخ أحمد عزو عناية   - عبد الله  بطنا    - دمشق    ،تحقيق:  دار    -كفر 

   ç 141٩الطبعة الأولى - الكتاب العرب  
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد   - الأسئلة والأجوبة الفقهية   .4

 المحسن السلمان 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد   -   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .5

 -لبنان    - التوزيع بيروت  و   النشر و   دار الفكر للطباعة   - القادر الجكني الشنقيطي  
 ه  1415

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس   -   إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .٦
 ، الرياض  - مكتبة المعارف    - تحقيق: محمد حامد الفقي    - الدين ابن قيم الجوزية  

 المملكة العربية السعودية 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان   -   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٧

 - الطبعة: الثانية    - دار إحياء التراث العربي    - المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  
 بدون تاريخ

  -   إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إل المذهب الحق من أصول التوحيد .٨
دار   - محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي    ،ابن الوزير 

 م 1٩٨٧ ،الطبعة: الثانية -بيروت  - الكتب العلمية  
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر    -  البحر المحيط في أصول الفقه .٩

   ç 1414  - الطبعة: الأولى  - دار الكتبي  - الزركشي 
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أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن   -   البحر المحيط في التفسير .1٠
 - بيروت    - دار الفكر    - تحقيق: صدقي محمد جميل    - حيان أثير الدين الأندلسي  

 ه  142٠
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية   -  بدائع الفوائد .11

 لبنان  ،بيروت ،دار الكتاب العربي - 
تقي الدين أبو العباس أحمد   - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية   .12

أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن  
الشريف    - مجموعة من المحققين    -  الطبعة:   - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 ه    142٦ ،الأولى
المكتب   - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري    -تأويل مختلف الحديث   .1٣

  ç 141٩مزيده ومنقحة  - الطبعة: الطبعة الثانية - مؤسسة الإشراق   - ي الإسلام
  - أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي    -   التبصرة في أصول الفقه .14

 ه14٠٣ ،الطبعة: الأولى - دمشق  - دار الفكر   - محمد حسن هيتو  .تحقيق: د
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان   -التحبير شرح التحرير في أصول الفقه   .15

الرحمن الجبرين  . تحقيق: د   - المرداوي   القرني  .د  ،عبد  السراح    .د   ، عوض    -أحمد 
  ç 1421 - الطبعة: الأولى  - السعودية / الرياض   - مكتبة الرشد 

مؤسسة الريان للطباعة والنشر    - عبد الله بن يوسف الجديع    -   تحرير علوم الحديث .1٦
 ه  1424 ،الطبعة: الأولى - لبنان   - بيروت  ،والتوزيع

والتنوير .1٧ الكتاب   ،التحرير  تفسير  الجديد من  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير 
الدار التونسية   - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي    - المجيد  

 ه    1٩٨4 - تونس   - للنشر 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير    -   ( تفسير ابن كثير) تفسير القرآن العظيم   .1٨

منشورات    ،دار الكتب العلمية  - تحقيق: محمد حسين شمس الدين    - القرشي البصري  
 ه   141٩ - الطبعة: الأولى  - بيروت   - محمد علي بيضون 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   -  (تفسير ابن القيم )تفسير القرآن الكريم   .1٩
ية  الإسلامتحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية و   - شمس الدين ابن قيم الجوزية  
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  - الطبعة: الأولى    - بيروت    - دار ومكتبة الهلال    - بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان  
 ه   141٠

إعداد وتخريج: فهد بن   - محمد بن صالح بن محمد العثيمين    -   تفسير جزء عم  .2٠
  .ه142٣ ،الطبعة: الثانية - الرياض  ،دار الثريا للنشر والتوزيع - ناصر السليمان  

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن   -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   .21
البكري    ،تحقيق: مصطفى العلوي  - محمد بن عبد البر   وزارة   - محمد عبد الكبير 

 . ç 1٣٨٧ - المغرب  - ية الإسلامعموم الأوقاف والشؤون 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد   -   توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار .22

تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة   - الكحلاني ثم الصنعاني    ،الحسني
 ه   141٧الطبعة: الأولى  - لبنان  -بيروت ،دار الكتب العلمية - 

عبد الرحمن بن  -   (تفسير السعدي )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  .2٣
مؤسسة الرسالة    - تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق    - ناصر بن عبد الله السعدي  

 - ç 142٠الطبعة: الأولى  - 
النظر في علم الأثر .24  ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني   -   ثمرات 

دار العاصمة للنشر   - تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة    - الكحلاني ثم الصنعاني  
   ç 141٧ ،الطبعة: الأولى - السعودية  - الرياض  - والتوزيع 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير    -   (تفسير الطبري)جامع البيان في تأويل القرآن   .25
مؤسسة الرسالة    -تحقيق: أحمد محمد شاكر    - أبو جعفر الطبري  ،بن غالب الآملي

 ه  142٠ ،الطبعة: الأولى - 
زين الدين   -جامع العلوم والحكم في شرح خمسي حديثا من جوامع الكلم   .2٦

  -تحقيق: شعيب الأرناؤوط    - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي  
   ç 1422 ،الطبعة: السابعة - بيروت  - مؤسسة الرسالة  - إبراهيم باجس  

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   -   (تفسير القرطب  )الجامع لأحكام القرآن   .2٧
القرطبي   الدين  شمس  أطفيش    - الأنصاري  وإبراهيم  البردوني  أحمد  دار    -تحقيق: 

   ç 1٣٨4 ،الطبعة: الثانية - القاهرة  - الكتب المصرية  
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المستقنع .2٨ زاد  شرح  المربع  الروض  قاسم   -  حاشية  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 
 ه   1٣٩٧  - الطبعة: الأولى - العاصمي الحنبلي النجدي 

 -دار الفكر    - جلال الدين السيوطي    ،عبد الرحمن بن أبي بكر   -   الدر المنثور .2٩
 بيروت

التفسير   .٣٠ الحنبلي)روائع  ابن رجب  الإمام  لتفسير  عبد   -  (الجامع  الدين  زين 
جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن    - الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي  

الطبعة: الأولى   - المملكة العربية السعودية    - دار العاصمة    - عوض الله بن محمد  
 ه 1422

شهاب الدين محمود بن   -  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .٣1
 -دار الكتب العلمية    - تحقيق: علي عبد الباري عطية    - عبد الله الحسيني الألوسي  

 ه   1415 ،الطبعة: الأولى - بيروت 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   -   زاد المسير في علم التفسير .٣2

الطبعة:   - بيروت    - دار الكتاب العربي    - تحقيق: عبد الرزاق المهدي    - الجوزي  
 ه   1422 - الأولى 

السلام .٣٣ الحسني  -  سبل  بن محمد  بن صلاح  إسماعيل  بن  ثم   ،محمد  الكحلاني 
 دار الحديث  - المعروف كأسلافه بالأمير  ،عز الدين  ،أبو إبراهيم ،الصنعاني

ه (   2٧٣المتوفى:  )وماجة اسم أبيه يزيد    ،: محمد بن يزيد القزوينيسنن ابن ماجه .٣4
  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية

تحقيق: محمد محيي   - داود سليمان بن الأشعث السِ جِسْتاني    -   سنن أبي داود .٣5
 بيروت  ،صيدا - المكتبة العصرية  - الدين عبد الحميد 

ومحمد    ،تحقيق: أحمد محمد شاكر   - محمد بن عيسى الترمذي    -   سنن الترمذي  .٣٦
مصر    - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي    - وعطوة عوض    ، فؤاد عبد الباقي

 ه  1٣٩5 - الطبعة: الثانية  - 
تحقيق: شعيب   - علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني    -   سنن الدارقطني .٣٧

مؤسسة   - أحمد برهوم    ،عبد اللطيف حرز الله  ،حسن عبد المنعم شلبي  ،الارنؤوط
 ه  1424 ،الطبعة: الأولى - لبنان   - بيروت  ،الرسالة
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دار الكتب   - تحقيق: محمد عبد القادر عطا    - أبو بكر البيهقي    -   السنن الكبرى .٣٨
 ه  1424 ،الطبعة: الثالثة - لبنات  - بيروت  ،العلمية

  ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني  -   السنن الكبرى .٣٩
 -بيروت    ،دار الكتب العلمية  - تحقيق: محمد عبد القادر عطا    - أبو بكر البيهقي  

 ه 1424 ،الطبعة: الثالثة - لبنان 
تحقيق: عبد الفتاح أبو   - أحمد بن شعيب بن علي الخراساني    -   سنن النسائي .4٠

 . ه 14٠٦ - حلب الطبعة: الثانية  - ية الإسلاممكتب المطبوعات  - غدة 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز   -   سير أعلام النبلاء .41

مؤسسة   - تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط    - الذهبي  
 ه  14٠5 ،الطبعة: الثالثة  - الرسالة 

أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن   - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   .42
دار   - تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي    - منصور الطبري الرازي اللالكائي  

   ç 142٣ ،الطبعة: الثامنة - السعودية  - طيبة 
صدر الدين محمد بن علاء الدين علي  بن محمد ابن   -   شرح العقيدة الطحاوية .4٣

مؤسسة   - عبد الله بن المحسن التركي    ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط    - أبي العز الحنفي  
  ç 141٧ - الطبعة العاشرة  - بيروت  - الرسالة 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي   -   الشرح الكبير على متن المقنع .44
 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع   - الحنبلي 

دار ابن   - محمد بن صالح بن محمد العثيمين    -   الشرح الممتع على زاد المستقنع .45
 ه    142٨  -  1422 ،الطبعة: الأولى - الجوزي 

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف   -   شرح الموقظة للذهب .4٦
 ه  14٣2 ،الطبعة: الأولى- مصر  ،المكتبة الشاملة - المنياوي  

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي   -  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .4٧
الطبعة: الرابعة    - بيروت    - دار العلم للملايين  - تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار    - 

 ه  14٠٧
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تحقيق:   - البُستي    ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي  -   صحيح ابن حبان .4٨
 ه  14٠٨  ،الطبعة: الأولى - بيروت  ،مؤسسة الرسالة - شعيب الأرنؤوط 

تحقيق: محمد زهير بن   - محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي    -   صحيح البخاري .4٩
 .ç 1422 - الطبعة: الأولى  - دار طوق النجاة   - ناصر الناصر  

تحقيق: محمد فؤاد عبد   - القشيري النيسابوري  مسلم بن الحجاج    -   صحيح مسلم .5٠
 . بيروت - دار إحياء التراث العربي - الباقي 

أشرف على طباعته والتعليق   -محمد ناصر الدين الألباني    -  ضعيف سنن الترمذي .51
 - الرياض    - عليه: زهير الشاويش بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج  

 ه  1411 ،الطبعة: الأولى - بيروت   - ي الإسلام المكتب 
  -صالح بن مهدي المقبلي   -   العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ .52

 ه   1٣2٨ - الطبعة: الأولى  - مصر 
ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود   ،عون المعبود شرح سنن أبي داود .5٣

 ،أبو عبد الرحمن  ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر  - وإيضاح علله ومشكلاته  
الطبعة:   - بيروت    - دار الكتب العلمية    -العظيم آبادي    ،الصديقي  ،شرف الحق

 ه    1415 ،الثانية
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد   - الفتاوى الكبرى لبن تيمية   .54

دار الكتب العلمية   - السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  
   ç 14٠٨ ،الطبعة: الأولى - 

جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق   -   المجموعة الأول  -فتاوى اللجنة الدائمة   .55
 الرياض - الإدارة العامة للطبع  - رئسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء  - الدويش 

جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق    - المجموعة الثانية    -فتاوى اللجنة الدائمة   .5٦
 الرياض - الإدارة العامة للطبع  - رئسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء  - الدويش 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب   -   فتح الباري شرح صحيح البخاري .5٧
القاضي   (٣ج  )تحقيق    - الحنبلي   بن إسماعيل  الأثرية    - إبراهيم  الغرباء    -مكتبة 

 ه  141٧ ،الطبعة: الأولى  - المدينة النبوية 
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أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن   -   الفروق اللغوية .5٨
  ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع   - تحقيق: محمد إبراهيم سليم    - مهران العسكري  

 مصر - القاهرة 
دار   - علي بن عبد الله بن علي القرني    -   الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها .5٩

 ه 1424 - المسلم 
تحقيق:   -مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى    - القاموس المحيط   .٦٠

مؤسسة   - مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي  
 ه  142٦ ،الطبعة: الثامنة - لبنان  - بيروت  ، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن  -كشاف القناع عن متن الإقناع  .٦1
 .دار الكتب العلمية - بن إدريس البهوتى الحنبلى 

 ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  -   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٦2
 ه   14٠٧ - الطبعة: الثالثة  - بيروت  - دار الكتاب العربي  - الزمخشري جار الله 

القرآن .٦٣ تفسير  والبيان عن  الثعلبي  -   الكشف  إبراهيم  بن  بن محمد  أبو   ،أحمد 
بن عاشور    - إسحاق   أبي محمد  الإمام  نظير   - تحقيق:  الأستاذ  وتدقيق:  مراجعة 

 ه 1422الطبعة: الأولى  - لبنان  -بيروت  ،دار إحياء التراث العربي - الساعدي 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي   -الكفاية في علم الرواية   .٦4

المكتبة   - إبراهيم حمدي المدني    ،تحقيق: أبو عبدالله السورقي  - الخطيب البغدادي  
 المدينة المنورة  - العلمية 

العرب .٦5 على  - لسان  بن  مكرم  بن  الفضل  ،محمد  منظور   ،أبو  ابن  الدين  جمال 
 ه    1414 - الطبعة: الثالثة  - بيروت  - دار صادر    - الأنصاري 

دار   - إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح    -   المبدع في شرح المقنع .٦٦
 ه  141٨ ،الطبعة: الأولى- لبنان  - بيروت  ، الكتب العلمية

  - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني    - مجموع الفتاوى   .٦٧
  ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  - تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  

 ه   141٦  - المملكة العربية السعودية  ،المدينة النبوية
 دار الفكر   - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي    - المجموع شرح المهذب   .٦٨
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 :جمع وترتيب  -   مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي  .٦٩
  -الأخيرة    :الطبعة  - دار الثريا    - دار الوطن    - فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

 ه   141٣
تحقيق:   - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي    - المحكم والمحيط الأعظم   .٧٠

 ه 1421  - الطبعة: الأولى    - بيروت    - دار الكتب العلمية    - عبد الحميد هنداوي  
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي   -   مختار الصحاح .٧1

بيروت   ،الدار النموذجية  - المكتبة العصرية    - تحقيق: يوسف الشيخ محمد    - الرازي  
   ç 142٠ ،الطبعة: الخامسة - صيدا  - 

 . لابن مودود الموصلي -   المختار للفتوى .٧2
 -الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه    -   المستدرك على الصحيحي .٧٣

  ،الطبعة: الأولى  - بيروت    - دار الكتب العلمية    - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  
1411 ç . 

مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي   - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى   .٧4
  ç 1415 ،الطبعة: الثانية - ي الإسلامالمكتب  - الرحيبانى  ،شهرة

أبو محمد الحسين بن مسعود    -   (تفسير البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن   .٧5
سليمان مسلم الحرش   ،عثمان جمعة ضميرية  ،تحقيق: محمد عبد الله النمر   - البغوي  

 ه  141٧ ،الطبعة: الرابعة - دار طيبة للنشر والتوزيع  - 
وإعرابه .٧٦ القرآن  سهل  -   معاني  بن  السري  بن  الزجاج    ،إبراهيم  إسحاق    -أبو 

 ه 14٠٨  - الطبعة: الأولى    - بيروت    - عالم الكتب    - تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي  
 ،أحمد الزيات   ،إبراهيم مصطفى)مجمع اللغة العربية بالقاهرة    -   المعجم الوسيط  .٧٧

 دار الدعوة  -  (محمد النجار  ،حامد عبد القادر
الحديث   .٧٨ علوم  أنواع  الصلاح)معرفة  ابن  الرحمن  -   (مقدمة  عبد  بن   ،عثمان 

  -دار الفكر   -تحقيق: نور الدين عتر    - تقي الدين المعروف بابن الصلاح    ، أبوعمرو
  ç  14٠٦ - بيروت   - دار الفكر المعاصر  ،سوريا

المقدسي   -  المغني .٧٩ قدامة  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  أبو محمد موفق 
 مكتبة القاهرة - الحنبلي
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أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم   -   المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٨٠
  ، يوسف علي بديوي   ،أحمد محمد السيد  ،تحقيق: محيي الدين ديب ميستو  - القرطبي

بزال   إبراهيم  ابن كثير  - محمود  الطيب  ،دمشق/ بيروت  ،دار  الكلم  دمشق/   ،دار 
 ه 141٧ ،الطبعة: الأولى - بيروت 

تحقيق:   - أبو الحسين    ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  -   مقاييس اللغة .٨1
  ç 1٣٩٩ - دار الفكر  - عبد السلام محمد هارون 

أبو زكريا   -   (شرح النووي على مسلم)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   .٨2
الطبعة:   - بيروت    - دار إحياء التراث العربي    - محيي الدين يحيى بن شرف النووي  

 ه1٣٩2 ،الثانية
  - عبد الكريم بن علي بن محمد النملة    -  المهذب في علم أصولِ الفقه المقارن .٨٣

  ç 142٠الطبعة الأولى:  - الرياض   - مكتبة الرشد 
أبو الفضل أحمد بن   -   نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر .٨4

العسقلاني   الدين عتر    - علي بن محمد بن أحمد بن حجر  نور  مطبعة   - تحقيق: 
 ه  1421 ،الطبعة: الثالثة - دمشق  ،الصباح

والعيون   .٨5 الماوردي)النكت  بن   -   (تفسير  بن محمد  بن محمد  الحسن علي  أبو 
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن   - الشهير بالماوردي    ،حبيب البصري البغدادي

 بيروت / لبنان - دار الكتب العلمية  - عبد الرحيم 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي   - نهاية السول شرح منهاج الوصول   .٨٦

 ه    142٠ - الطبعة: الأولى  - لبنان  - بيروت- دار الكتب العلمية   - الشافعي  
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن   -   النهاية في غريب الحديث والأثر .٨٧

الأثير   ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  ابن عبد  تحقيق: طاهر أحمد   - محمد بن محمد 
 . ç 1٣٩٩  ،بيروت - المكتبة العلمية  - محمود محمد الطناحي  ،الزاوى
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fhrs AlmrAjς: 

1. ǍtHAf AlςbAd bfwAŶd drws Alŝyx AlςbAd -ǍςdAd: 

ςbdAlrHmn AlςmysAn - dAr AlǍmAm ÂHmd - ١٤٢٥hـ  

2. AlAxtyAr ltςlyl AlmxtAr - ςbd Allh bn mHmwd bn mwdwd 

AlmwSly AlbldHy، mjd Aldyn Âbw AlfDl AlHnfy - tςlyq: Alŝyx 

mHmwd Âbw dqyqħ - mTbςħ AlHlby - AlqAhrħ - 1356h  

3. ǍrŝAd AlfHwl ǍlŶ tHqyq AlHq mn ςlm AlÂSwl - mHmd bn ςly 

bn mHmd bn ςbd Allh AlŝwkAny - tHqyq: Alŝyx ÂHmd ςzw 

ςnAyħ، dmŝq - kfr bTnA - dAr AlktAb Alςrb -AlTbςħ AlÂwlŶ 

1419hـ  

4. AlÂsŶlħ wAlÂjwbħ Alfqhyħ -Âbw mHmd ςbd Alςzyz bn 

mHmd bn ςbd AlrHmn bn ςbd AlmHsn AlslmAn  

5. ÂDwA' AlbyAn fy ǍyDAH AlqrĀn bAlqrĀn - mHmd AlÂmyn 

bn mHmd AlmxtAr bn ςbd AlqAdr Aljkny AlŝnqyTy - dAr Alfkr 

llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς byrwt - lbnAn - 1415h  

6. ǍγAθħ AllhfAn mn mSAyd AlŝyTAn - mHmd bn Âby bkr bn 

Âywb bn sςd ŝms Aldyn Abn qym Aljwzyħ - tHqyq: mHmd 

HAmd Alfqy - mktbħ AlmςArf - AlryAD، Almmlkħ Alςrbyħ 

Alsςwdyħ 

7. AlǍnSAf fy mςrfħ AlrAjH mn AlxlAf - ςlA' Aldyn Âbw AlHsn 

ςly bn slymAn AlmrdAwy Aldmŝqy AlSAlHy AlHnbly - dAr 

ǍHyA' AltrAθ Alςrby - AlTbςħ: AlθAnyħ - bdwn tAryx 

8. ǍyθAr AlHq ςlŶ Alxlq fy rd AlxlAfAt ǍlŶ Almðhb AlHq mn 

ÂSwl AltwHyd - Abn Alwzyr، mHmd bn ǍbrAhym bn ςly bn 

AlmrtDŶ bn AlmfDl AlHsny AlqAsmy - dAr Alktb Alςlmyħ - 

byrwt - AlTbςħ: AlθAnyħ، 1987m 

9. AlbHr AlmHyT fy ÂSwl Alfqh -Âbw ςbd Allh bdr Aldyn mHmd 

bn ςbd Allh bn bhAdr Alzrkŝy - dAr Alktby - AlTbςħ: AlÂwlŶ - 

1414hـ  

10. AlbHr AlmHyT fy Altfsyr -Âbw HyAn mHmd bn ywsf bn ςly 

bn ywsf bn HyAn Âθyr Aldyn AlÂndlsy - tHqyq: Sdqy mHmd 

jmyl - dAr Alfkr - byrwt - 1420h  

11. bdAŶς AlfwAŶd - mHmd bn Âby bkr bn Âywb bn sςd ŝms 

Aldyn Abn qym Aljwzyħ - dAr AlktAb Alςrby، byrwt، lbnAn 

12. byAn tlbys Aljhmyħ fy tÂsys bdςhm AlklAmyħ - tqy Aldyn Âbw 

AlςbAs ÂHmd bn ςbd AlHlym bn ςbd AlslAm bn ςbd Allh bn 

Âby AlqAsm bn mHmd Abn tymyħ AlHrAny - mjmwςħ mn 
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AlmHqqyn - mjmς Almlk fhd lTbAςħ AlmSHf Alŝryf - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ، 1426hـ 

13. tÂwyl mxtlf AlHdyθ -Âbw mHmd ςbd Allh bn mslm bn qtybħ 

Aldynwry - Almktb AlǍslAmy - mŵssħ AlǍŝrAq - AlTbςħ: 

AlTbςħ AlθAnyħ- mzydh wmnqHħ 1419hـ  

14. AltbSrħ fy ÂSwl Alfqh -Âbw AsHAq ǍbrAhym bn ςly bn ywsf 

AlŝyrAzy - tHqyq: d. mHmd Hsn hytw - dAr Alfkr - dmŝq - 

AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1403h 

15. AltHbyr ŝrH AltHryr fy ÂSwl Alfqh - ςlA' Aldyn Âbw AlHsn 

ςly bn slymAn AlmrdAwy - tHqyq: d. ςbd AlrHmn Aljbryn، d. 

ςwD Alqrny، d. ÂHmd AlsrAH - mktbħ Alrŝd - Alsςwdyħ / 

AlryAD - AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1421hـ  

16. tHryr ςlwm AlHdyθ - ςbd Allh bn ywsf Aljdyς - mŵssħ AlryAn 

llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς، byrwt - lbnAn - AlTbςħ: AlÂwlŶ، 

1424h  

17. AltHryr wAltnwyr، tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd 

mn tfsyr AlktAb Almjyd - mHmd AlTAhr bn mHmd bn mHmd 

AlTAhr bn ςAŝwr Altwnsy - AldAr Altwnsyħ llnŝr - twns - 1984 

hـ 

18. tfsyr AlqrĀn AlςĎym (tfsyr Abn kθyr) -Âbw AlfdA' ǍsmAςyl 

bn ςmr bn kθyr Alqrŝy AlbSry - tHqyq: mHmd Hsyn ŝms Aldyn 

- dAr Alktb Alςlmyħ، mnŝwrAt mHmd ςly byDwn - byrwt - 

AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1419 hـ 

19. tfsyr AlqrĀn Alkrym (tfsyr Abn Alqym) - mHmd bn Âby bkr bn 

Âywb bn sςd ŝms Aldyn Abn qym Aljwzyħ - tHqyq: mktb 

AldrAsAt wAlbHwθ Alςrbyħ wAlǍslAmyħ bǍŝrAf Alŝyx 

ǍbrAhym rmDAn - dAr wmktbħ AlhlAl - byrwt - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ - 1410hـ 

20. tfsyr jz' ςm - mHmd bn SAlH bn mHmd Alςθymyn - ǍςdAd 

wtxryj: fhd bn nASr AlslymAn - dAr AlθryA llnŝr wAltwzyς، 

AlryAD - AlTbςħ: AlθAnyħ، 1423h.  

21. Altmhyd lmA fy AlmwTÂ mn AlmςAny wAlÂsAnyd -Âbw ςmr 

ywsf bn ςbd Allh bn mHmd bn ςbd Albr - tHqyq: mSTfŶ Alςlwy، 

mHmd ςbd Alkbyr Albkry - wzArħ ςmwm AlÂwqAf wAlŝŵwn 

AlǍslAmyħ - Almγrb - 1387hـ. 

22. twDyH AlÂfkAr lmςAny tnqyH AlÂnĎAr - mHmd bn ǍsmAςyl 

bn SlAH bn mHmd AlHsny، AlkHlAny θm AlSnςAny - tHqyq: 
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Âbw ςbd AlrHmn SlAH bn mHmd bn ςwyDħ - dAr Alktb 

Alςlmyħ، byrwt- lbnAn - AlTbςħ: AlÂwlŶ 1417hـ 

23. tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn (tfsyr Alsςdy) - 

ςbd AlrHmn bn nASr bn ςbd Allh Alsςdy - tHqyq: ςbd AlrHmn 

bn mςlA AllwyHq - mŵssħ AlrsAlħ - AlTbςħ: AlÂwlŶ 1420hـ - 

24. θmrAt AlnĎr fy ςlm AlÂθr - mHmd bn ǍsmAςyl bn SlAH bn 

mHmd AlHsny، AlkHlAny θm AlSnςAny - tHqyq: rAŶd bn 

Sbry bn Âby ςlfħ - dAr AlςASmħ llnŝr wAltwzyς - AlryAD - 

Alsςwdyħ - AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1417hـ  

25. jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn (tfsyr AlTbry) - mHmd bn jryr 

bn yzyd bn kθyr bn γAlb AlĀmly، Âbw jςfr AlTbry- tHqyq: 

ÂHmd mHmd ŝAkr - mŵssħ AlrsAlħ - AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1420h  

26. jAmς Alςlwm wAlHkm fy ŝrH xmsyn HdyθA mn jwAmς Alklm 

- zyn Aldyn ςbd AlrHmn bn ÂHmd bn rjb bn AlHsn AlHnbly - 

tHqyq: ŝςyb AlÂrnAŵwT - ǍbrAhym bAjs - mŵssħ AlrsAlħ - 

byrwt - AlTbςħ: AlsAbςħ، 1422hـ  

27. AljAmς lÂHkAm AlqrĀn ( tfsyr AlqrTby) - mHmd bn ÂHmd 

bn Âby bkr bn frH AlÂnSAry ŝms Aldyn AlqrTby - tHqyq: 

ÂHmd Albrdwny wǍbrAhym ÂTfyŝ - dAr Alktb AlmSryħ - 

AlqAhrħ - AlTbςħ: AlθAnyħ، 1384hـ  

28. HAŝyħ AlrwD Almrbς ŝrH zAd Almstqnς - ςbd AlrHmn bn 

mHmd bn qAsm AlςASmy AlHnbly Alnjdy -AlTbςħ: AlÂwlŶ - 

1397hـ 

29. Aldr Almnθwr - ςbd AlrHmn bn Âby bkr، jlAl Aldyn AlsywTy - 

dAr Alfkr - byrwt 

30. rwAŶς Altfsyr (AljAmς ltfsyr AlǍmAm Abn rjb AlHnbly) - zyn 

Aldyn ςbd AlrHmn bn ÂHmd bn rjb bn AlHsn AlHnbly - jmς 

wtrtyb: Âby mςAð TArq bn ςwD Allh bn mHmd - dAr AlςASmħ 

- Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ - AlTbςħ: AlÂwlŶ 1422h 

31. rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn AlςĎym wAlsbς AlmθAny - 

ŝhAb Aldyn mHmwd bn ςbd Allh AlHsyny AlÂlwsy - tHqyq: 

ςly ςbd AlbAry ςTyħ - dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ، 1415 hـ 

32. zAd Almsyr fy ςlm Altfsyr - jmAl Aldyn Âbw Alfrj ςbd AlrHmn 

bn ςly bn mHmd Aljwzy - tHqyq: ςbd AlrzAq Almhdy - dAr 

AlktAb Alςrby - byrwt - AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1422 hـ 
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33. sbl AlslAm - mHmd bn ǍsmAςyl bn SlAH bn mHmd AlHsny، 

AlkHlAny θm AlSnςAny، Âbw ǍbrAhym، ςz Aldyn، Almςrwf 

kÂslAfh bAlÂmyr - dAr AlHdyθ 

34. snn Abn mAjh: mHmd bn yzyd Alqzwyny، wmAjħ Asm Âbyh 

yzyd (AlmtwfŶ: 273hـ) tHqyq: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy 

AlnAŝr: dAr ǍHyA' Alktb Alςrbyħ  

35. snn Âby dAwd - dAwd slymAn bn AlÂŝςθ Als ِّjِّsْtAny - tHqyq: 

mHmd mHyy Aldyn ςbd AlHmyd - Almktbħ AlςSryħ - SydA، 

byrwt 

36. snn Altrmðy - mHmd bn ςysŶ Altrmðy - tHqyq: ÂHmd mHmd 

ŝAkr، wmHmd fŵAd ςbd AlbAqy، wςTwħ ςwD - ŝrkħ mktbħ 

wmTbςħ mSTfŶ AlbAby AlHlby - mSr - AlTbςħ: AlθAnyħ - 

1395h  

37. snn AldArqTny - ςly bn ςmr bn ÂHmd AlbγdAdy AldArqTny - 

tHqyq: ŝςyb AlArnŵwT، Hsn ςbd Almnςm ŝlby، ςbd AllTyf Hrz 

Allh، ÂHmd brhwm - mŵssħ AlrsAlħ، byrwt - lbnAn - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ، 1424h  

38. Alsnn AlkbrŶ -Âbw bkr Albyhqy - tHqyq: mHmd ςbd AlqAdr 

ςTA - dAr Alktb Alςlmyħ، byrwt - lbnAt - AlTbςħ: AlθAlθħ، 

1424h  

39. Alsnn AlkbrŶ -ÂHmd bn AlHsyn bn ςly bn mwsŶ Alxُsْrَwْjِّrdy 

AlxrAsAny، Âbw bkr Albyhqy - tHqyq: mHmd ςbd AlqAdr ςTA 

- dAr Alktb Alςlmyħ، byrwt - lbnAn - AlTbςħ: AlθAlθħ، 1424h  

40. snn AlnsAŶy -ÂHmd bn ŝςyb bn ςly AlxrAsAny - tHqyq: ςbd 

AlftAH Âbw γdħ - mktb AlmTbwςAt AlǍslAmyħ - Hlb AlTbςħ: 

AlθAnyħ - 1406 h. 

41. syr ÂςlAm AlnblA' - ŝms Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn ÂHmd 

bn ςθmAn bn qَAyْmAz Alðhby - tHqyq: mjmwςħ mn AlmHqqyn 

bǍŝrAf Alŝyx ŝςyb AlÂrnAŵwT - mŵssħ AlrsAlħ - AlTbςħ: 

AlθAlθħ ، 1405h  

42. ŝrH ÂSwl AςtqAd Âhl Alsnħ wAljmAςħ -Âbw AlqAsm hbħ 

Allh bn AlHsn bn mnSwr AlTbry AlrAzy AllAlkAŶy - tHqyq: 

ÂHmd bn sςd bn HmdAn AlγAmdy - dAr Tybħ - Alsςwdyħ - 

AlTbςħ: AlθAmnħ، 1423hـ  

43. ŝrH Alςqydħ AlTHAwyħ - Sdr Aldyn mHmd bn ςlA' Aldyn ςly  

bn mHmd Abn Âby Alςz AlHnfy - tHqyq: ŝςyb AlÂrnŵwT ، ςbd 

Allh bn AlmHsn Altrky - mŵssħ AlrsAlħ - byrwt - AlTbςħ 

AlςAŝrħ - 1417hـ  
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44. AlŝrH Alkbyr ςlŶ mtn Almqnς - ςbd AlrHmn bn mHmd bn 

ÂHmd bn qdAmħ Almqdsy AlHnbly - dAr AlktAb Alςrby llnŝr 

wAltwzyς  

45. AlŝrH Almmtς ςlŶ zAd Almstqnς - mHmd bn SAlH bn mHmd 

Alςθymyn - dAr Abn Aljwzy - AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1422 - 1428hـ 

46. ŝrH AlmwqĎħ llðhby -Âbw Almnðr mHmwd bn mHmd bn 

mSTfŶ bn ςbd AllTyf AlmnyAwy - Almktbħ AlŝAmlħ، mSr -

AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1432h  

47. AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ -Âbw nSr ǍsmAςyl bn 

HmAd Aljwhry AlfArAby - tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr -

dAr Alςlm llmlAyyn - byrwt - AlTbςħ: AlrAbςħ 1407h  

48. SHyH Abn HbAn - mHmd bn HbAn bn ÂHmd bn HbAn 

AldArmy، Albُsty - tHqyq: ŝςyb AlÂrnŵwT - mŵssħ AlrsAlħ، 

byrwt - AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1408h  

49. SHyH AlbxAry - mHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry Aljςfy - tHqyq: 

mHmd zhyr bn nASr AlnASr - dAr Twq AlnjAħ - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ - 1422hـ. 

50. SHyH mslm - mslm bn AlHjAj Alqŝyry AlnysAbwry - tHqyq: 

mHmd fŵAd ςbd AlbAqy -dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby - byrwt. 

51. Dςyf snn Altrmðy - mHmd nASr Aldyn AlÂlbAny -Âŝrf ςlŶ 

TbAςth wAltςlyq ςlyh: zhyr AlŝAwyŝ btklyf: mn mktb Altrbyħ 

Alςrby ldwl Alxlyj - AlryAD - Almktb AlǍslAmy - byrwt - 

AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1411h  

52. Alςlm AlŝAmx fy ǍyθAr AlHq ςlŶ AlĀbA' wAlmŝAyx - SAlH 

bn mhdy Almqbly - mSr - AlTbςħ: AlÂwlŶ - ١٣٢٨hـ  

53. ςwn Almςbwd ŝrH snn Âby dAwd، wmςh HAŝyħ Abn Alqym: 

thðyb snn Âby dAwd wǍyDAH ςllh wmŝklAth - mHmd Âŝrf bn 

Âmyr bn ςly bn Hydr، Âbw ςbd AlrHmn، ŝrf AlHq، AlSdyqy، 

AlςĎym ĀbAdy - dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt - AlTbςħ: 

AlθAnyħ، 1415hـ 

54. AlftAwŶ AlkbrŶ lAbn tymyħ - tqy Aldyn Âbw AlςbAs ÂHmd 

bn ςbd AlHlym bn ςbd AlslAm bn ςbd Allh bn Âby AlqAsm bn 

mHmd Abn tymyħ AlHrAny - dAr Alktb Alςlmyħ - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ، 1408hـ  

55. ftAwŶ Alljnħ AldAŶmħ - Almjmwςħ AlÂwlŶ - jmς wtrtyb: 

ÂHmd bn ςbd AlrzAq Aldwyŝ - rŶAsħ ǍdArħ AlbHwθ Alςlmyħ 

wAlǍftA' - AlǍdArħ AlςAmħ llTbς - AlryAD 
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56. ftAwŶ Alljnħ AldAŶmħ - Almjmwςħ AlθAnyħ - jmς wtrtyb: 

ÂHmd bn ςbd AlrzAq Aldwyŝ - rŶAsħ ǍdArħ AlbHwθ Alςlmyħ 

wAlǍftA' - AlǍdArħ AlςAmħ llTbς - AlryAD 

57. ftH AlbAry ŝrH SHyH AlbxAry - zyn Aldyn ςbd AlrHmn bn 

ÂHmd bn rjb AlHnbly - tHqyq (j ٣) ǍbrAhym bn ǍsmAςyl 

AlqADy - mktbħ AlγrbA' AlÂθryħ - Almdynħ Alnbwyħ - 

AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1417h  

58. Alfrwq Allγwyħ -Âbw hlAl AlHsn bn ςbd Allh bn shl bn sςyd bn 

yHyŶ bn mhrAn Alςskry - tHqyq: mHmd ǍbrAhym slym - dAr 

Alςlm wAlθqAfħ llnŝr wAltwzyς، AlqAhrħ - mSr 

59. AlfTrħ HqyqthA wmðAhb AlnAs fyhA - ςly bn ςbd Allh bn ςly 

Alqrny - dAr Almslm - 1424h  

60. AlqAmws AlmHyT - mjd Aldyn Âbw TAhr mHmd bn yςqwb 

AlfyrwzĀbAdŶ - tHqyq: mktb tHqyq AltrAθ fy mŵssħ AlrsAlħ 

bǍŝrAf: mHmd nςym Alςrqsُwsy - mŵssħ AlrsAlħ llTbAςħ 

wAlnŝr wAltwzyς، byrwt - lbnAn - AlTbςħ: AlθAmnħ، 1426h  

61. kŝAf AlqnAς ςn mtn AlǍqnAς - mnSwr bn ywns bn SlAH Aldyn 

Abn Hsn bn Ǎdrys AlbhwtŶ AlHnblŶ - dAr Alktb Alςlmyħ. 

62. AlkŝAf ςn HqAŶq γwAmD Altnzyl -Âbw AlqAsm mHmwd bn 

ςmrw bn ÂHmd، Alzmxŝry jAr Allh - dAr AlktAb Alςrby - byrwt 

- AlTbςħ: AlθAlθħ - 1407hـ 

63. Alkŝf wAlbyAn ςn tfsyr AlqrĀn -ÂHmd bn mHmd bn ǍbrAhym 

Alθςlby، Âbw ǍsHAq - tHqyq: AlǍmAm Âby mHmd bn ςAŝwr 

- mrAjςħ wtdqyq: AlÂstAð nĎyr AlsAςdy - dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby، byrwt - lbnAn - AlTbςħ: AlÂwlŶ 1422h  

64. AlkfAyħ fy ςlm AlrwAyħ -Âbw bkr ÂHmd bn ςly bn θAbt bn 

ÂHmd bn mhdy AlxTyb AlbγdAdy - tHqyq: Âbw ςbdAllh 

Alswrqy، ǍbrAhym Hmdy Almdny - Almktbħ Alςlmyħ - 

Almdynħ Almnwrħ 

65. lsAn Alςrb- mHmd bn mkrm bn ςlŶ، Âbw AlfDl، jmAl Aldyn 

Abn mnĎwr AlÂnSAry - dAr SAdr - byrwt - AlTbςħ: AlθAlθħ - 

1414hـ 

66. Almbdς fy ŝrH Almqnς - ǍbrAhym bn mHmd bn ςbd Allh bn 

mHmd Abn mflH - dAr Alktb Alςlmyħ، byrwt - lbnAn -AlTbςħ: 

AlÂwlŶ، 1418h  

67. mjmwς AlftAwŶ - tqy Aldyn Âbw AlςbAs ÂHmd bn ςbd 

AlHlym bn tymyħ AlHrAny - tHqyq: ςbd AlrHmn bn mHmd bn 
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qAsm - mjmς Almlk fhd lTbAςħ AlmSHf Alŝryf، Almdynħ 

Alnbwyħ، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ - 1416hـ 

68. Almjmwς ŝrH Almhðb -Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf 

Alnwwy - dAr Alfkr 

69. mjmwς ftAwŶ wrsAŶl fDylħ Alŝyx mHmd bn SAlH Alςθymyn 

- jmς wtrtyb: fhd bn nASr bn ǍbrAhym AlslymAn- dAr AlwTn 

- dAr AlθryA - AlTbςħ: AlÂxyrħ - 1413hـ 

70. AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm -Âbw AlHsn ςly bn ǍsmAςyl bn 

sydh Almrsy - tHqyq: ςbd AlHmyd hndAwy - dAr Alktb 

Alςlmyħ - byrwt - AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1421h  

71. mxtAr AlSHAH - zyn Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn Âby bkr 

bn ςbd AlqAdr AlHnfy AlrAzy - tHqyq: ywsf Alŝyx mHmd - 

Almktbħ AlςSryħ - AldAr Alnmwðjyħ، byrwt - SydA - AlTbςħ: 

AlxAmsħ، 1420hـ  

72. AlmxtAr llftwŶ - lAbn mwdwd AlmwSly. 

73. Almstdrk ςlŶ AlSHyHyn - AlHAkm mHmd bn ςbd Allh bn 

mHmd bn Hmdwyh - tHqyq: mSTfŶ ςbd AlqAdr ςTA - dAr 

Alktb Alςlmyħ - byrwt - AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1411hـ. 

74. mTAlb Âwly AlnhŶ fy ŝrH γAyħ AlmnthŶ - mSTfŶ bn sςd bn 

ςbdh AlsywTy ŝhrħ، AlrHybAnŶ - Almktb AlǍslAmy - AlTbςħ: 

AlθAnyħ، 1415hـ  

75. mςAlm Altnzyl fy tfsyr AlqrĀn (tfsyr Albγwy) -Âbw mHmd 

AlHsyn bn msςwd Albγwy - tHqyq: mHmd ςbd Allh Alnmr، 

ςθmAn jmςħ Dmyryħ، slymAn mslm AlHrŝ - dAr Tybħ llnŝr 

wAltwzyς - AlTbςħ: AlrAbςħ، 1417h  

76. mςAny AlqrĀn wǍςrAbh - ǍbrAhym bn Alsry bn shl، Âbw 

ǍsHAq AlzjAj - tHqyq: ςbd Aljlyl ςbdh ŝlby - ςAlm Alktb - 

byrwt - AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1408h  

77. Almςjm AlwsyT - mjmς Allγħ Alςrbyħ bAlqAhrħ (ǍbrAhym 

mSTfŶ، ÂHmd AlzyAt، HAmd ςbd AlqAdr، mHmd AlnjAr) - 

dAr Aldςwħ 

78. mςrfħ ÂnwAς ςlwm AlHdyθ (mqdmħ Abn AlSlAH) - ςθmAn bn 

ςbd AlrHmn، Âbwςmrw، tqy Aldyn Almςrwf bAbn AlSlAH - 

tHqyq: nwr Aldyn ςtr - dAr Alfkr- swryA، dAr Alfkr AlmςASr - 

byrwt - 1406hـ  

79. Almγny -Âbw mHmd mwfq Aldyn ςbd Allh bn ÂHmd bn mHmd 

bn qdAmħ Almqdsy AlHnbly- mktbħ AlqAhrħ 
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80. Almfhm lmA Âŝkl mn tlxyS ktAb mslm -Âbw AlςbAs ÂHmd bn 

ςmr bn ǍbrAhym AlqrTby- tHqyq: mHyy Aldyn dyb mystw، 

ÂHmd mHmd Alsyd، ywsf ςly bdywy، mHmwd ǍbrAhym bzAl 

- dAr Abn kθyr، dmŝq/ byrwt، dAr Alklm AlTyb، dmŝq/ byrwt - 

AlTbςħ: AlÂwlŶ، ١٤١٧h  

81. mqAyys Allγħ -ÂHmd bn fArs bn zkryA Alqzwyny AlrAzy، 

Âbw AlHsyn - tHqyq: ςbd AlslAm mHmd hArwn - dAr Alfkr - 

1399hـ  

82. AlmnhAj ŝrH SHyH mslm bn AlHjAj (ŝrH Alnwwy ςlŶ mslm) -

Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf Alnwwy - dAr ǍHyA' 

AltrAθ Alςrby - byrwt - AlTbςħ: AlθAnyħ، 1392h 

83. Almhðb fy ςlm ÂSwlِّ Alfqh AlmqArn - ςbd Alkrym bn ςly bn 

mHmd Alnmlħ - mktbħ Alrŝd - AlryAD - AlTbςħ AlÂwlŶ: 

1420hـ  

84. nzhħ AlnĎr fy twDyH nxbħ Alfkr fy mSTlH Âhl AlÂθr -Âbw 

AlfDl ÂHmd bn ςly bn mHmd bn ÂHmd bn Hjr AlςsqlAny - 

tHqyq: nwr Aldyn ςtr - mTbςħ AlSbAH، dmŝq - AlTbςħ: 

AlθAlθħ، 1421h  

85. Alnkt wAlςywn (tfsyr AlmAwrdy) -Âbw AlHsn ςly bn mHmd 

bn mHmd bn Hbyb AlbSry AlbγdAdy، Alŝhyr bAlmAwrdy - 

tHqyq: Alsyd Abn ςbd AlmqSwd bn ςbd AlrHym - dAr Alktb 

Alςlmyħ - byrwt / lbnAn 

86. nhAyħ Alswl ŝrH mnhAj AlwSwl - ςbd AlrHym bn AlHsn bn ςly 

AlǍsnwy AlŝAfςy  - dAr Alktb Alςlmyħ -byrwt-lbnAn - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ - 1420hـ 

87. AlnhAyħ fy γryb AlHdyθ wAlÂθr - mjd Aldyn Âbw AlsςAdAt 

AlmbArk bn mHmd bn mHmd bn mHmd Abn ςbd Alkrym 

AlŝybAny Aljzry Abn AlÂθyr - tHqyq: TAhr ÂHmd AlzAwŶ، 

mHmwd mHmd AlTnAHy - Almktbħ Alςlmyħ - byrwt، 1399hـ. 

 

 

 


